


 ید البیان في تقریب القرآن"من كتاب "تجد  الجزء الثاني
 مقدّمة

 فراغا المشـروع في خیر وعافیة وفي ھذذ شـرعت  من ما زلت
رھ ــّ ــیر قدمًا في  ،لي الله  ایس ــراع في الس وھذا دعاني إلى الإس

بدأت الســور ثمّ  تقریب الآیة تلو الآیة، والســورة تلو الســورة، 
لّ  تطول، ولكي لا یطول   ذه الأجزاكـ دتد عم ـء فق ـجزء من ھـ

 . آخرتخّذتھ معیارًا للفصل بین كلّ جزء ولجزء فاحجم اإلى 

ة ســـــورة الأینتھي   ایـ د نھـ ذا الجزء عنـ  16غطّي  عراف، ویھـ
ذي توقفّ عند  وّل الفھو تتمّة للجزء الأسورة من سور القرآن،  

ول ســـــورة النجم وقبـل نزول أي بعـد نزدایـة الجھر،  مرحلـة ب ـ
ســورة عبس، وتســتمرّ مرحلة الجھر المكّیةّ، وھي كما تعلمّنا  

ــبق  فكرة الإعلانلیســـت   ب یش حسـ ــودعا كبار قر، فالنبيّ سـ
ولكنّ الجھر ھنـا ھو تلاوة  صـــــوص الآیـات،  الـذي فھمنـاه من ن

وھو ما ســـبب التفاعل  القرآن على زوّار مكّة وفي الأســـواق، 
 حور السور القادمة.  الذي سیكون م

ا الجزء نصـطدم بصـورة شـبھ صـریحة مع لقد بدأنا خلال ھذو
رین الأجلاّء الذین نحترمھم، لكنھّم قالوا أقوالاً  ــّ لا أقوال المفسـ

السیاق الذي تعلمّوه فیھ، فھم القرآنيّ، متأثرّین ب  یطرحھا النصّ 
ة تـأطیر معرفيّ ظھر فا ضـــــحوقعو ي أحكـامھم على معـاني  یّـ

نعرف  أدوات العقـل واللغـة التي  الآیـات، وجعلھم لا یعملون  
 تلكون منھا حظ�ا عظیما.  أنھّم یم
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وضــــع منھج للقراءة والالتزام بھ،  ى ص علي ســــبیل الحروف
ــص  ھذا الجزء مقالا غیر متخألحقنا با  فإننّ ــورة واحدة،  صـ بسـ

تعدیل  ، فھو  لكنھّ النھج الذي نتبّعھ للتعامل مع الســــور الطویلة
 ا. ة الطویلة ممكنً للمنھج لا أكثر لیكون تناول السور

إنّ  ــأختم بمقـال  وكـذلـك فـ منـذ    حيمقولات الوعـامّ یلخّص  ني ســـ
ــورة  ــورةحتىّ  علقالس في ھیئة نقاط ھي فیكون  الأعراف،   س

ا عودة  حي حتىّ تلـك اللحظـةمحـاور الو ا  ، ثمّ یكون لنـ إلیھـا فیمـ
 عد. ب

تقریب ســــورة مقدّمة بعد أن فرغت من ال وبما أننّي أكتب ھذه
في الجزء  لى ســنةّ اســتننتھا ســابقاً  ســأســیر عالأعراف، فإننّي  

ع مالرئیســـة ف  مواضـــع الخلابأن أبینّ ما بدا لي من الأوّل، 
 الثاني.   الجزءخلال التفسیر التقلیدي  

 

 ومواضع الخلاف ھي:

 في المنھج العام: .1

o :الاعتماد    أولویة النص القرآني وســـیاقھ الداخلي
بشــكل أســاســي على لغة القرآن وســیاقھ الداخلي  
وترابط آیـاتـھ لفھم المعنى، مع الحـذر الشـــــدیـد من  
  فرض سـیاقات خارجیة (أسـباب نزول غیر قطعیة 

ــیاق الدعوة ، روایات تاریخیة أو أو خارجة عن سـ
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ھ المعنى أو  د توُجـِّ ا) قـ ة مشـــــكوك فیھـ إســـــرائیلیـ
 تناقضھ.

o :النظر إلى القصص القرآني    فھم القصص القرآني
باعتباره یركز على العبرة والموعظة {فاقصــــص  
القصـص لعلھم یتفكرون}، ولیس بالضـرورة سـردًا 
تاریخیاً دقیقاً لكل التفاصـــیل، مما یســـتدعي الحذر  
من اســــتنتاج أحداث أو تفاصــــیل لم یصــــرح بھا  
ــر،   ــیاق اللغوي المباشـ ــیھا السـ النص أو لا یقتضـ

ات الخرافی ـ افى مع منطق ورفض الروایـ ة التي تتنـ
 القرآن.

o :احترام    التعامل النقدي مع الموروث التفســـــیري
دم التردد في  ــابقین مع عـ جھود المفســـــرین الســـ
ــة مع ظـاھر  ارضـــ دت متعـ ة أقوالھم إذا بـ مراجعـ
النص اللغوي أو السیاق القرآني العام، أو إذا كانت  
 مبنیة على افتراضات متراكمة أو روایات ضعیفة. 

 

 في تفسیر قصص الأنبیاء: .2

o :(في سورة ص) التشكیك في التفاصیل    قصة داود
التي لا  الــدرامیــة (المتعلقــة بزوجــة أوریــا مثلاً) 
في  ــة  الفتن والتركیز على عبرة  القرآن،  ــا  ــذكرھ ی
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ة   الحكم، والتســـــرع المحتمـل، وضـــــرورة الأوبـ
ــاع   اتب التحــذیر من  ــة  وأھمی الحق،  إلى  والرجوع 

 الھوى للحاكم.

o :(في سـورة ص) رفض التفسـیرات   قصـة سـلیمان
الشـائعة لــــــ {مسـحًا بالسـوق والأعناق} بأنھا قتل 
ــح  ــیل المعنى اللغوي الأقرب (المسـ للخیل، وتفضـ
رفـض  وكـــذلـــك  الـرمـزي)،  تـطـھـیـر  الـ أو  لـتـودیـع  لـ
الروایـات الخرافیـة حول فتنـة {ألقینـا على كرســـــیـھ 
جسـدًا} وتفضـیل تفسـیر لغوي یربطھ بصـبغ أحمر  

وبـة. وتفســـــیر  (دم) كـإنـذار بـالموت أدى إلى الأ
{الشــیاطین} المســخرة لھ بأنھم قد یشــملون المھرة  

("الشـــیاطین"   المتمردین من البشـــر ذوي القدرات
 ).من جذر شطن بالمعنى اللغوي للبعد والشطط

o :(في سـورة ص) رفض روایة ضـرب   قصـة أیوب
الزوجة، وتفســیر {اضــرب بھ ضــغثاً} بأنھ وصــفة  
علاجیة بالأعشــاب، وتفســیر {لا تحنث} بأنھ رفع 
ــرًا  ــبب المرض ولیس كسـ ــة بسـ للعزلة المفروضـ
لیمین متعلق بالضـرب. وتفسـیر {مسـني الشـیطان}  
بأنھ قد یشــیر لمرض شــدید متســارع أو وســوســة 

ا جسـدیاً مباشـرًا من كائن   مصـاحبة للبلاء ولیس مسًـ
 خارق.
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o  :(ــورة الأعراف ــبت (في سـ ــحاب السـ ــة أصـ   قصـ
ترجیح تفســــیر {كونوا قردة خاســــئین} بأنھ حكم  

ــغار والھوان والانقیاد المذل (الإقراد :  بالذل والصـ
)، ولیس بـالضـــــرورة  وھـذا ھو المعنى الثـابـت لغـة

مسخًا حقیقیاً لصورة قردة، انسجامًا مع لغة العرب 
 وروح القرآن في التركیز على العبرة الأخلاقیة.

o :التنبیھ إلى أن القرآن یؤكد    قصــــة فرعون وقومھ
تدمیر حضــارتھم وآثارھم {ودمرنا ما كان یصــنع  
د لا  ا قـ انوا یعرشـــــون}، ممـ ا كـ ھ ومـ فرعون وقومـ
ــریة القدیمة،   ــارة المصــ یتفق مع بقاء آثار الحضــ
وعلیھ فلیس بالضــرورة أن یكون فرعون موســى  

ــارھو أحـد   مصـــــر   ة وادي النیـل فيملوك حضـــ
  أو زمنھ   المعروفین تاریخیاً، فالقرآن لم یحدد مكانھ

 بدقة.

 في تفسیر بعض الظواھر أو المعجزات: .3

o :(في ســـورة القمر) ترجیح كونھ    انشـــقاق القمر
تخُدم لھا الفعل الماضـي   تقبلیة للسـاعة اسـ علامة مسـ
الأمر   ا عن وضـــــوح  ــً مجــازی تعبیرًا  أو  للتحقق، 
ھ   دوثـ ة بحـ دیـ ة التقلیـ ل الروایـ ابـ ھ، في مقـ ــافـ وانكشـــ
ــیة، وذلك لعدم وجود دلیل   ــیة ماضــ كمعجزة حســ
ــیاق القرآني المباشــــر یدعم الروایة  قاطع في الســ
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بل إن السیاق (الإعراض الفوري عن أي   ،الأخیرة
ــعفھا ھذا الجزء  رأینا في لأنّ الله كما  ،  آیة) قد یضـ

ة ویعلّ  ارقـ ات الخـ م الرســـــول أن یرفض فكرة الآیـ
 . ھمل من یطلبھای

 في فھم بعض المفاھیم والمصطلحات: .4

o :تفسـیر الخطاب لآدم   آدم وحواء والخطاب بالجمع
غالباً بأنھ خطاب للنوع البشـري، وتفسـیر اسـتخدام  
ــنا}،   صــیغ الجمع في الحوار مع آدم وزوجھ {أنفس
{اھبطوا} بـأنـھ قـد یشـــــمـل النوع أو یشـــــمـل إبلیس  
معھما، ولیس بالضــرورة دلیلاً على وجود كائنات  
ذھـب  ا تـ ت الحـدث كمـ ة وقـ ا في الجنـ أخرى معھمـ

 بعض التفسیرات.

o :ة وإبلیس ة أو   الملائكـ ة" كقوى كونیـ فھم "الملائكـ
موجودات خاضــعة لأمر الله، وأن عصــیان إبلیس  
لا یعني بالضـرورة كونھ من جنس الملائكة نفسـھا  
(الـذین {لا یعصـــــون الله مـا أمرھم}) بـل كـان كـائنًـا  
ــیان.   ــتكبار والعصـ ــمن "مُلك" الله اختار الاسـ ضـ
وتفســـــیر اســـــم "إبلیس" لغویًـا (المیؤوس منـھ) و 

(ال التخرّ "رجیم"  أي  الرجم  على  والظن مبني  ص 
 الباطل).
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o :قــد تعني    الجن ا  الكلمــة لغویــً إلى أن  الإشــــــارة 
ة   النســـــبـ ة بـ ائنـات المســـــتترة أو الأمم المجھولـ الكـ
ــرورة في المعنى   ــر بالضـ للمخاطَبین، دون الحصـ

 الشائع للكائن المخلوق من نار.

o :التأكید على أن الوزن یوم القیامة    الوزن والمیزان
  ة الإنســـان وقیم والصـــفات ھو وزن معنوي للعمل

بناءً على معیار الحق والعدل، ولیس وزناً مادیاً أو 
 عد�ا رقمیاً للحسنات والسیئات.

o :ترجیح كون "رجال الأعراف"   الأعراف ورجالھا
ملائكة أو جماعات على مكان مشــــرف بین الجنة  
والنار، ولیســوا بشــرًا اســتوت حســناتھم وســیئاتھم  

 كما ھو شائع.

o :{ألســـت بربكم} طرح فھم بأن ھذا    المیثاق الأول
المیثـاق قـد یكون إشـــــارة إلى الفطرة أو إلى تجـدد  
أخـذه من ذریـة آدم عبر الأجیـال والرســـــل، ولیس  
بالضــرورة حدثاً واحدًا تم في عالم الذر قبل الخلق 
المـادي، بـدلیـل تعلیـل الآیـة نفســـــھـا {أن تقولوا یوم 
القیامة إنا كنا عن ھذا غافلین أو تقولوا إنما أشـرك 

 .آباؤنا}

o  ّالإشـارة إلى المعاني اللغویة المحتملة    ي:النبي الأم
لكلمة "أمي" غیر "الذي لا یقرأ ولا یكتب"، كالنبي  
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المرســـل إلى الأمم، أو النبي من أم القرى (مكة)،  
قبــل.  لھم كتــاب منزل من  النبي من قوم لیس  أو 

 (وھو ما یحتاج تفصیلاً أوسع لاحقاً).

o :التفریق بین إبلیس ككائن محدد، وبین    الشــــیطان
"الشـیطان" كمفھوم أوسـع یشـمل كل متمرد أو بعید  
عن الحق (شـــــاطن)، أو حتى كوســـــاوس النفس  
وشـطحاتھا (كما في قولھ {مسـني الشـیطان بنصـب  
وعـذاب} لأیوب أو {ینزغنـك من الشـــــیطـان نزغ}  

 للنبي).

o :ة ة    معنى الرحمـ اه إلى أن معنى الرحمـ ت الانتبـ لفـ
في السـیاق القرآني قد یتسـع لیشـمل القدرة والسـعة 

 الإلھیة، بالإضافة إلى معنى العطف والشفقة.

ھـذه أبرز النقـاط التي بـدا فیھـا منھجنـا اللغوي الســـــیـاقي النقـدي  
ة   دیـ ائج تختلف عن بعض التفســـــیرات التقلیـ یفضـــــي إلى نتـ

 المتداولة خلال السور التي تم تناولھا في ھذا الجزء.

المأخیرً  ــاب  الكت أو  ــات  الكتیبّ ــذه  ھ أنّ  ــذكیر  الت ــد  أعی زمع  ا، 
ازه ة، إنّ ، ومإنجـ دوّنـ ھ التي تنشـــــر مفردة على المـ الاتـ ا ھقـ  يمـ

ل قراءة  ــھرفیق  یعی أن  ــد  ویری القرآن  یقرأ  یتجــاوز  من  وأن   ،
د ب ذه القرمجرّد التردیـ ا عن الثواب، وأن تكون ھـ قراءة  اءة  حثًـ

ــیاقھ الواقعي من زمان ومكان وكلیّةّ تراعي   ــباسـ ب نزول أسـ
 حة. راج
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ســــتخراج معنى   یكتب وثمّة نیةّ مبیتّة لافھو لیس للمجادلة ولا
ا لغویـ�ا واقعی�ـا  غیر أننّي التزم ـص،  صـــــّ مخ عقلانی�ـا في ت منھجًـ

 ویمكن أن تلتزم المنھج ذاتھ وتأتي بأمور غابت عنيّ. ، القراءة
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 | سورة عبس 21مقالات القرآن العظیم  

نصـل في ترتیب النزول التقریبي الذي نسـیر وفقھ (مع التذكیر  
ادي) إلى ســـــورة "عبس"، وھي الســـــورة ال ھ اجتھـ أنـ الث ـبـ ة  ثـ

ب اه  والعشـــــرون وفق بعض الترتیـ ذي اعتمـدنـ أتي ھـذه  الـ . تـ
الســـورة في مرحلة من الدعوة المكیة أصـــبح فیھا التمایز بین  

ــحً  ــالة واضـ . فقد تعرض القرآن في اطبیعة الإقبال على الرسـ
ــتغناء والتعالي لدى بعض وجھاء   ــابقة لظاھرة الاسـ ــور سـ سـ

،  )والمزمـل  ،مثـل مـا ورد في العلق، والقلم(قریش وأشـــــرافھـا  
ع إظھار كونھم یســــتأثرون بالمال ولا یعطون الفقراء، فكان  م

وفي المقـابـل    الإحســـــان إلى الفقیر والیتیم،  على  القرآن یحضّ 
ال یــدعو  النبيّ أن  یعلمّ  القرآن  ویترك كبــار قریش  نــاس  كــان 

وعقاب ربھّم في الآخرة الذي لن یكون من جنس نعیمھم    ربھّمل
:  یلامس ھذه الثنـائیـة   ادقیقًـ   اقفًـ ھذه الســـــورة تعـالج مو  .في الدنیـا

أكثر من  ثنــائیــة الإقبــال على من یظُنّ فیــھ التــأثیر والمنعــة،  
 حتىّ لو طلب الھدى بصدق.   ان یبدو ضعیفً الإقبال على م

ــیر، تروى حادثة   ــیرة والتفســ وكما جرت العادة في كتب الســ
لنزول ھـذه الآیـات الأولى، تتعلق بعبـد الله بن أم   ادة ســـــبب ـًمحـدّ 

ــریر، جاء إلى النبي   ــألھ أمرًامكتوم، وھو رجل ضـ ، بینما  یسـ
ان النبي مشـــــغولاً  ــادة قریش أملاً   كـ في   بمحـاورة بعض ســـ

ســــیظھر في ، وكما إســــلامھم الذي قد یجلب إســــلام أتباعھم
ــورة فقد كان  ــتنكرون، ما  الســ ــادة قریش یھزؤون أو یســ ســ
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ــب النبيّ، ــألھ أمرًا لم ی  أغض ــریر یس در  فلمّا جاءه الرجل الض
ــدٍّ   في خلده أنھّ یطلب الھدى، إذ قد كان في موقف جدال وتصــ
ھ  ا فھم النبيّ كلام ابن أمّ مكتوم على أنّـ اء، فربمّـ ة الزعمـ الـ لجھـ

، وترتیب الأحداث ھنا  مغضــباً  تركھمامتداد لســخریة قریش، ف
یــدلنّــا على أنّ ھــذا ھو الترتیــب الســـــلیم،  مھمّ، وخلق النبيّ 

ھ وھو على خلق عظیم أن یكون   ترتیــب  فیســـــتبعــد في حقــّ
ــیاق   ــألھ في ســ الأحداث مقلوباً، فیكون قد تولىّ عن رجل یســ
طلب الھدایة، ثمّ أقبل على سادة قریش الذین سبق لھ أن دعاھم  

 فسخروا منھ. 

ــیاق التاریخي   ومنھجنا في التقریب یدعونا، مع عدم إغفال الس
في بنیـة النص القرآني ذاتـھ ودلالاتـھ    لاً المحتمـل، إلى النظر أوّ 

اللغویة والسـیاقیة المباشـرة. فالقرآن، وإن كان ینزل في سـیاق  
ا مـا یتجـاوز الحـادثـة المبـاشـــــرة  نـة، فـإن خطـابـھ غـالب ـًأحـداث معیّ 

س لمبـادئ وقیم كلیـة. اللافـت ھنـا أن الخطـاب في مطلع لیؤســـــّ 
"، وھذا الأســلوب :  الســورة جاء بصــیغة الغائب "عَبسََ وَتوََلَّىٰٓ

ھ توجیھ ـً للنبي في   الطیف ـً  االبلاغي الرقیق قـد یحمـل في طیـاتـ
د یكون،   دعوة، أو قـ اس في الـ ب النـ ة بین مراتـ ة الموازنـ كیفیـ

ا  وھو الأظھر في رأینـا، ت حین    لحـالٍ قـد یقع فیـھ أي داعیـةعمیمًـ
ــع   یزن الأمور بمیزان التأثیر الدنیويّ  الظاھر. فاللھ تعالى یضـ

ــاس  وحبّ  المقبل بقلب وجلٍ  قیمة طالب الحقّ :  ھنا المبدأ الأسـ
ــأن ومَ عرِ ، تفوق قیمة المُ للتعلمّ ــتغني وإن بدا ذا ش   عة نَ ض المس

 .جتماعیةّبالمقاییس الا
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 إضاءات لغویة

الوجــھ  :  عَبسََ  • تقطیــب  وھو  ب س)،  (ع  الجــذر  من 
ھ. وھو تعبیر  اح علیـ ة أو عـدم الارتیـ وظھور أثر الكراھـ

 . انقباض باطنظاھر عن 

الجــذر (و ل ي)، و:  توََلَّىٰ  • عن    الانصـــــراف  تعنيمن 
 . الشيء

وصـــف لمن فقد نعمة البصـــر. وذكره لھ دلالة  : ٱلأۡعَۡمَىٰ  •
انی ـّ ل  بیـ ا یجعـ ة، ممـ داعیـ ال الـ ة؛ فھو لا یبصـــــر انشـــــغـ

 ، فھو لا یعرف سببھ. االإعراض عنھ أشد إیلامً 

كَّىٰ  • أصــــلھا "یتزكى" من الجذر (ز ك و) الدال على : یزََّ
الــذات نحو الآخرین    الطھــارة والنمــاء فیكون  وتجــاوز 

وقد ســبق شــرح الزكاة وســبب تســمیتھا.  زكیاّ كالعطر،  
 كلمة لعلھّ تعني أنّ الضریر لم یكن مسلمًا إذ ذاك. و

أصـــــلھـا "یتـذكر" من الجـذر (ذ ك ر). وصـــــیغـة :  یـذََّكَّرُ  •
، تفید محاولة التذكر وبذل الوسـع ا"یتفعلّ" المدغمة أیض ـً

 لقبول الموعظة والانتفاع بھا.

تغَۡنىَٰ  • من الجذر (غ ن ي). وصــیغة "اســتفعل" تدل  :  ٱســۡ
على إظھـار الغنى وتكلف عـدم الحـاجـة، أو الشـــــعور 

 بالكفایة الذاتیة التي تمنع من قبول الحق. 
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أصلھا "تتصدى" من الجذر (ص د د) والتصدي  :  تصََدَّىٰ  •
ة ومقـابلتـھ  ی ـّللشـــــيء ھو التعرض لـھ والإقبـال علیـھ بـالكلّ 

ــدّى للھجوم أي حـاول ردّه، ونقول  بـاھتمـام ، فنقول تصـــ
ــدّى للأمر أي تكفلّ بھ ا تصــ ــً . وفیھا مقابلة بلاغیة  أیضــ

 واضحة لفعل "تلھّى" الذي قوبل بھ السائل الآخر.

أصــــلھا "تتلھى" من الجذر (ل ھـــــــــ و). وھو : تلَھََّىٰ  •
التشـاغل والانصـراف عن الأمر الأھم بما ھو دونھ. فیھ  

، وھـذا  معنى الغفلـة والإعراض عن الجـدیر بـالاھتمـام
 نظنھّ. نراه قرینة على ترتیب الأحداث كما  

اسم من (ذ ك ر) لما یتُذكر بھ. والتنكیر للتعظیم،  :  تذَۡكِرَةٌ  •
أي أنھـا تـذكرة عظیمـة الشـــــأن جـامعـة. وھـذا تـأكیـد لقیمـة  

 الوحي في مقابل المواقف البشریة المتباینة منھ.

رَةِۭ  • طَھَّ رۡفوُعَةٖ مُّ مَةٖ، مَّ كَرَّ حُفٖ مُّ تتالي الصــــفات ھنا  :  صــــُ
"مكرمة، مرفوعة، مطھرة" یعلي من شـأن ھذه الصـحف  
ة القـدر،   التي تحمـل التـذكرة، فھي معظمـة عنـد الله، عـالیـ

ــونة عن أي باطل أو نقص.  وھنا علینا الانتباه إلى مصــ
أنّ القرآن نزل وحیًـا لا في ألواح أو صـــــحف، فھـذا یعـدّ  

كرمة خمر، فھي   مجازًا على اعتبار ما ســیكون، كقولھم
ة عنـب لا خمر، ولكنھّم علموا أنّ  ذا العنـب زرع   كرمـ ھـ

 لیكون خمرًا. 
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فرََةٖ، كِرَامِۭ برََرَةٖ  • افر:  بِأیَۡدِي سَـ فرة، جمع سـ فیر السـ ،  أو سـ
للكاتب، والسفیر    من (س ف ر) بمعنى الكشف والإظھار

الملائكة الذین    ، أيوســــیط بین الله والرســــولبمعنى ال
  ، وھذا یسفرون بھ (ینزلون بھ). ووصفھم بــ"كرام بررة"

، وھذا قبل ة طاعتھم وصــلاحھمیؤكد علو مكانتھم وشــدّ 
 . تخصیص كتبة للوحي

نُ مَآ أكَۡفرََهُۥ • نسَـٰ لإبداء  بل صـیغة   اھذا لیس إخبارً :  قتُلَِ ٱلإِۡ
، تعجب بلغ الغایة من شــــدة جحود الإنســــان  الســــخط

ة تفید المبالغة  وكفرانھ. "ما أكفره!" صـیغة تعجب سـماعیّ 
ة على الحق والتشـــــویش  في كفره، أي   ة التغطیـ محـاولـ

ث عن  علیـھ . الالتفـات المفـاجئ في الخطـاب من الحـدیـ
الوحي وحملتھ إلى ھذا الذم الشــدید للإنســان یحدث ھزة 

 قویة في السیاق.

ةٍ... • ھۥُ... مِن نُّطۡفَـ يۡءٍ خَلقََـ ا  :  مِنۡ أيَِّ شـــــَ الاســـــتفھـام ھنـ
 المتواضـع جد�ا الذي لا یلیق بھللتقریر والتذكیر بالأصـل  

الكبر والجحود. والإجابة المباشــرة "من نطفة" تؤكد ھذا  
 الأصل.

ترتیب الأفعال بالفاء  :  خَلقَھَۥُ فقَدََّرَهُۥ، ثمَُّ ٱلسَّبیِلَ یسََّرَهُۥ... •
ــ"ثم" یرسم لوحة متكاملة لتدبیر الله للإنسان   وبعد ذلك بــ

ــوّاه وأتقن خلقھ وجعلھ على  ــأتھ. "قدره" أي ســ منذ نشــ
مقدار معین وھیأه لوظیفتھ. "السـبیل یسـره" یشـمل تیسـیر  
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ــیر  اخروجھ جنینً  ــھ، وربما تیسـ ــیر طریق معاشـ ، وتیسـ
طریق الاختیار والھدى. العطف بــــــــ"ثم" یفید التراخي  

 والتدرج في مراحل العنایة الإلھیة.

ھ قبرً :  أقَۡبرََهُۥ • ار، أي جعـل لـ ھ.  یوار  امن الإقبـ ولیس  ى فیـ
فالقبر في ضـــروری�ا أن یقبر المیت لیحقّ فیھ ھذا الفعل،  

، فالمیتّ مقبور وإن أصـــلھ یحمل معنى الطيّ والنســـیان
 كان أحرق أو أكلتھ الأسماك. 

رَهُۥ • ــَ ، من النشـــر وھو البســـط والإحیاء بعد الموت:  أنَشـ
وكأنھّ كان مضــمومًا أو مطويّ الذكر كما تقدّم في تعبیر  

 مقبور. 

آ أمََرَهُۥ • ا یقَۡضِ مـَ "كلا" حرف ردع وزجر عن  :  كَلاَّ لمَـَّ
یفیــد   الكفران والجحود. "لمــا یقض" تعبیر دقیق  حــالــة 
النفي القاطع مع توقع الحصــــول في المســــتقبل، أي أن 

حتى    االإنســان لم یفِ بعد بما كُلف بھ، ولا یزال مقصــرً 
، ولمّا كان  زمن الخطاب، وفیھ معنى اســتمرار التقصــیر

الحدیث عن الإنســــان بالمطلق فھذا یعني أنھّ یموت ولم 
 من حقّ للھ.  یفِ بما علیھ

ا... • بّٗ ــَ ببَۡناَ ٱلۡمَآءَ ص ــَ نُ إِلىَٰ طَعاَمِھِۦٓ، أنََّا ص ــَٰ نس : فلَۡینَظُرِ ٱلإِۡ
بــالنظر ھنــا لیس مجرد رؤیــة، بــل   للتفكر  الأمر  دعوة 

العمیق في آیة الطعام الیومیة. اســتخدام ضــمیر العظمة  
"نا" في "صــببنا، شــققنا، أنبتنا"، وتأكید الفعل بالمصــدر  
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ــب�  ــق� ا"صـ ة  ة في عملیّ ة وإظھار للقدرة الإلھیّ " فیھ قوّ ا، شـ
 دة.إنزال المطر وإنبات الزرع المعقّ 

بٗا...) • ــۡ ا، وَعِنبَٗا وَقضَ ــیل والتنویع  : تعداد النعم (حَبّٗ التفص
العلف الأخضــــر،  :  في ذكر أنواع النباتات ("القضــــب"

ت في الأرض دون الكلأ والمرعى:  "الأب" ا نبـ ، وھو مـ
) یظھر ســـــعــة العطــاء الإلھي الــذي یشـــــمــل زراعــة

ــمل  ــان ورفاھیتھ، ویشـ ــروریات الإنسـ   طعام أنعامھ ضـ
ھذه اللوحة الغنیة    .وھي فیھا ترتیب جدیر بالتأمّل. اأیض ـً

 للعطاء تقابل مشھد الجحود الإنساني.

ةُ  • آخَّ دة  :  ٱلصَّـ ھ لھ وقع صـوتي قوي یوحي بالشـ م نفسـ الاسـ
ــم لیوم القیامة یؤذن بنھای القدرة على   ةوالھول، وھو اســ

ماع ا ، والصـاخّة ھي لأصـوات الدنیویة وبدء عالم آخرسـ
 الصیحة أو نحوھا مما یذھب بالسمع والإدراك.  

تصــویر بلاغي مؤثر لعمق  : یوَۡمَ یفَِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أخَِیھِ... •
الھول وانقطاع الأواصــر في ذلك الیوم. التدرج في ذكر  
ــد   ق والبنین،  ــالزوجــة  ف الأبوین  إلى  الأخ  ــارب من  الأق

 ذاتھا في الدنیا.   عمق الروابطترتیب  یعكس  

ا غَبرََةٌ... • فِرَةٞ... وَوُجُوهٞ... عَلیَۡھَـ ســـــۡ فن : وُجُوهٞ یوَۡمَئِـذٖ مُّ
ــین.   ــیرین متناقض ــم مص المقابلة ھنا یبلغ ذروتھ في رس
الأوصاف الحسیة المشرقة (مسفرة، ضاحكة، مستبشرة)  
مقابل الأوصــاف القاتمة (غبرة، قترة) ترســم صــورة لا 
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ــا والخزي. ــى للنعیم والجحیم، وللرضـ وكلمتا غبرة    تنُسـ
فبقي على وجھــھ   للغزو  إلى من تعرّض  وقترة تحیلان 

 ذھبت طاقتھ ومالھ (قترة).، و(غبرة) غبار المعركة

ٓئِكَ ھُمُ ٱلۡكَفرََةُ ٱلۡفجََرَةُ  • أسلوب قصر وحصر باستخدام  :  أوُْلَٰ
ضـمیر الفصـل "ھم"، یربط بشـكل حاسـم ونھائي بین تلك  

:  الوجوه المظلمة وبین حقیقتھم التي كانوا علیھا في الدنیا
الحق) والفجور (المعصـیة   على تغطیةالالكفر (الجحود و

نتیجــة   للعمــل، والمظھر  كــاشـــــف  فــالجزاء  والتمرد). 
ــون على الوحي، وفجرة  للمخبر ــوّش ، فھم كفرة لأنھّم یش

 لأنھم یفجرون في الخصومة. 

 مقالة السورة

بُ   الوجـھُ ویعُرَضُ حین یـأتي طـالـبُ ھـدىً لا الـداعیـة  كیف یقُطَّـ
ــیئً  ــریرًا!  ؟ایملك من ظاھر الدنیا شـ ــبب كونھ ضـ وما    أھذا بسـ

ذي ی ـ كالـ ا المُ دریـ ھ ، أیھـ ان بطلبـ ل كـ ــائـ ذا الســـ لّ ھـ عرِض، لعـ
ــادق ھذا یتلمّس طریق الطھارة والنماء، أو كان یرجو أن  الص
ل،  ابـ ا؟ في المقـ تُ بھـ ذكرى التي جئـ ھ الـ ة حقٍّ فتنفعـ ذكر كلمـ   یتـ

، ولا وتھتمّ بـھ  الـذي یظُھر اســـــتغنـاءه وكبریـاءهنحو  تقُبِـلُ    أنـت
أصـرّ على ضـلالھ ولم یتطھّر! أمّا ھذا الذي تبعة علیك إن ھو 

جاءك یســـعى بجدّ، تبدو علیھ الخشـــیة وصـــدق الطلب، فأنت  
 !عنھ، مع أنّ ھذا ھو واجبك  تتشاغل

18



كلا! إنّ ھـذه الرســـــالـة التي أنُزلھـا لیســـــت إلا "تـذكرةً" عـالیـةَ  
أراد أن یتذكّر ویتعّظ، لا فضــــل فیھا  الشــــأن، متاحةً لكلّ من 

ا   لغنيّ على فقیر. وھي محفوظـةٌ في أصـــــولٍ مكرّمـة، مكـانتھُـ
ا وســـــطـاءُ كرامٌ  ا وینقلھـ رفیعـة، مطھّرةٌ من كـلّ زیف، یحملھـ

ذه الصفات حریةّ أن تكون في الداعیة الذي ر، وھطائعون أبرا
 یبلغّ رسالة ربھّ. 

لھذا الإنسـان، ما أشدّ جحوده وكُفرانھ بنعمي! أینسى كیف   اقبُحً 
فقدّرتھ وھیأّتھ    من ماء یحتقره؟  ألم أخلقھومن أيّ شيء خلقتھ؟  

بیل الحیاة. ثم إذا انتھى أجلھ،   رتُ لھ سـ في أطوارٍ متقنة. ثم یسّـ
 . ثم إذا شــئتُ، أخرجتھ من قبرذھبت ذكره كأن لم یكنأمَتُّھ وأ

ــیان ــل   احی�   النســ ــاب. كلاّ! رغم كلّ ھذا الخلق والفضــ للحســ
ــان لم یؤدِّ بعدُ ما أمرتھ بھ، و یزال   ماوالتدبیر، فإن ھذا الإنســ

 !امُقصّرً 

طعامھ. كیف أنزلنا  :  فلینظر ھذا الإنســــان إلى أقرب النعم إلیھ
، ثم شــققنا الأرض بقدرةٍ  انحنُ بقدرتنا المطرَ من الســماء صــب� 

فأنبتنا فیھا أنواع الحبوب، والعنب اللذیذ، والعلف الأخضـــــر،  
ــائر الفواكـھ   اء الملتفـة، وســـ والزیتون والنخیـل، والحـدائق الغنّـ

 المتنوعة والمراعي. كل ذلك متاعٌ لكم ولأنعامكم.

ذكروا دوا وتـ اســـــتعـ دوم. فـ ة لن تـ ذه النعم والمھلـ إذا  ف ـ:  ولكنّ ھـ
ــدة  ــمّ الآذان من شــ جاءت صــــیحة المدوّیة الرھیبة التي تصــ

ــاخّة،  ھولھا ــان مذعورً ، وھي الص   ا یوم القیامة، یوم یفرّ الإنس
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من أخیـھ وأمـھ وأبیـھ وزوجتـھ وبنیـھ، لا :  من أقرب النـاس إلیـھ
یلوي على شـيء. فلكلّ امرئٍ منھم یومئذٍ حالٌ وھمٌّ یشـغلھ عن  

وجوهٌ تتلألأ  : سـواه. وھنالك، تتمایز الوجوه وتنكشـف المصـائر
، ضـاحكةٌ مسـتبشـرةٌ بما أعددتُ لھا. ووجوهٌ أخرى اوبشـرً  انورً 

ــرة.  ــاھا ظلمةُ الكآبة والحسـ یعلوھا غبارُ الذلّ والخزي، وتغشـ
ا بین الكفر دنیـ بمـا    من ھم أولئـك؟ أولئـك ھم الـذین جمعوا في الـ

 في خصومة عبادي.  ، والفجورِ  تھ من وحيأوحی

 المعنى الشمولي

لتقییم البشـر في سـیاق الدعوة،    اإلھیً   اتضـع سـورة عبس میزانً 
ــدق  یتجاوز المظاھر والمقامات الدنیویة إلى عمق القلوب وص
النوایا. فالمعیار الحقیقي الذي تؤســـســـھ الســـورة ھو الرغبة  
الصــادقة في التزكیة والتذكر، والخشــیة الباطنة، ولیس الغنى  
أو الجاه الظاھر. العتاب الافتتاحي، بصـیغتھ البلاغیة، یؤسـس  

أن یكون الحرص    الا ینبغي أبدً :  دعویة وأخلاقیة راسخة  قاعدة
في الإعراض أو   اعلى اســــتمالة المتكبرین المســــتغنین ســــببً 

 التلھي عن المستضعفین المقبلین بقلوب خاشعة.

ثم تنتقل الســورة لتعلي من شــأن الرســالة ذاتھا، فتصــفھا بأنھا  
ا   در، مطھرة، ینقلھـ ة القـ الیـ ة في صـــــحف عـ ذكرة" محفوظـ "تـ

ــل كرام أبرار، ــفاتھ الواجبة علیھ،   رســ مذكّرة من ینقلھا بصــ
ھي متـاحـة لكـل من یشـــــاء، ممـا یؤكـد اســـــتقلال الوحي عن  و

 المواقف البشریة المتقلبة تجاھھ.
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بعد ذلك، تكشـــف الســـورة بعمق عن التناقض الصـــارخ في 
فیض النعم : الحالة الإنســانیة من خلال انتقال حاد في الخطاب

الإلھیة على الإنســان في الخلق والرزق والتدبیر، یقابلھ جحود  
(كفر) وتقصـیر مسـتمر عن الغایة التي خُلق لھا ("لما یقض ما  
دعوة إلى النظر في آیـة الطعـام ھي نموذج لكیفیـة   أمره"). الـ
التفكر في آیات الله المبثوثة في الكون والنفس، والتي تدل على 

 شكر بدل الكفران.الخالق وتستوجب ال

دً اأخیرً  دم الســـــورة مشـــــھـ اســـــم ـً  احی ـً  ا، تقـ ة    اوحـ امـ لیوم القیـ
ــى الاعتبارات   ــف الحقائق وتتلاشـ ــاخة")، حیث تنكشـ ("الصـ
الدنیویة، ویواجھ كل إنســان مصــیره بناءً على عملھ. تســتخدم  
السـورة أسـلوب المقابلة البلاغیة ببراعة في تصـویر المصـیرین  

فرة والمغبرّ  كل قاطع  المتناقضـین للوجوه (المسـ ة)، ثم تربط بشـ
ــورة  ــفة "الكفرة الفجرة"، لتختم الس بین ظلمة الوجوه وبین ص

القــانون الإلھي في الجزاء فــالعــاقبــة الأخرویــة ھي :  بتــأكیــد 
ان   ا بین الإیمـ دنیـ ــاني في الـ ار الإنســـ اشـــــر للاختیـ انعكـاس مبـ

 والطاعة، أو الكفر والفجور.

ویلاحظ قارئ السـورة أنھّا تتصـدّى للمسـتكبرین بدورھا، فاللھ  
ھ بـأن یترك أمرھم لـھ،   ــاة قـد أمر نبیّـ ولم تـذھـب مـذھـب مواســـ

ھ في مطلعھا، وھذه  الضــعیف الضــریر، إلاّ ما جاء انتصــارًا ل
قرینة على أنّ الخصـومة كانت على أشـدّھا من جھة المتكبرّین  

 المشوّشین على الوحي. 
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 الشمسو| القدر  22مقالات القرآن العظیم  

ا نزل من القرآن   ان أوّل مـ دأ الجھر، وكـ د ســـــورة النجم بـ بعـ
ــورة عبس التي   ــابقبعدھا ســ  ثمّ   ،قرّبنا معناھا في المقال الســ

مباشــرة بعد أن صــدع النبي صــلى الله  ھتین الســورتین،  تأتي
لم بالدعوة جھرً  ، وأصـبح القرآن یتُلى في فضـاء مكة  اعلیھ وسـ

ــً  د ھمســـ ام، لم یعـ ل إعلان ـً  االعـ ة، بـ یتحـدى    افي دوائر ضـــــیقـ
 المنظومة السائدة أمام الملأ.

وھنـا نحن أمام الوحي المطلق غیر المتعلقّ بوقائع ذلك الزمن،  
در" (ف أتي ســـــورة "القـ ب النزول التقریبي) ثم   24تـ في ترتیـ

من الصــورة   اتتبعھا ســورة "الشــمس"، لترســم كل منھما جانبً 
ــورة القدر تأتي لتؤكد   ــالة في طورھا الجدید. فســ الكلیة للرســ
المصـــــدر العلوي والجلال المطلق لھـذا القرآن الـذي یجُھر بـھ  
ا   ة للحظـة الوحي الإلھي، بینمـ ائیـ ة الاســـــتثنـ الآن، مبرزةً القیمـ
تأتي سـورة الشـمس لتضـع میزان المسـؤولیة الفردیة أمام ھذا  

آیات الكون    التاریخ ومســــتنطقةً الوحي المعلن، مســــتشــــھدة ب
 والنفس.

 سورة القدر: أولاً 

 إضاءات لغویة

ھُ  • ــ(إنّ) وضــــمیر العظمة (نا) في :  إنَِّآ أنَزَلۡنَٰ التأكید بـــــــ
(أنزلنـاه) یفیـد الجزم والیقین بعظمـة المُنزِل (الله) وعظمـة  
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المُنزَل (الضـمیر یعود على القرآن الكریم). (أنزلناه) من  
الجذر (ن ز ل)، والإشــارة ھنا إلى بدء إنزال القرآن في 

 لیلة مخصوصة.

دۡرِ  • ٱلۡقــَ ةِ  الــذي یجمع  :  لیَۡلــَ (القــدر) من الجــذر (ق د ر) 
التقــدیر والحكم (تقــدیر الأمور وقضــــــاؤھــا)،   معــاني 
والمقـدار والشـــــرف والمنزلـة العـالیـة (ذو قـدر)، والقـدرة  
والقوة. فھي لیلة الحكم والتقدیر، ولیلة الشـــرف العظیم،  
ات ـً ة) میقـ ل (لیلـ ار اللیـ ة. اختیـ درة الإلھیـ ة تجليّ القـ   ا ولیلـ

للإنزال لـھ دلالاتـھ العمیقـة، فھو وقـت الســـــكون والتـأمـل  
، وكلّ ما فیھا  والاتصـال الروحي وتلقي الأسـرار الإلھیة

ــفات الوحي ذاتھ الذي نزل فیھا، لا  ــفات ھي صـ من صـ
ــوص، وإن اعتقد الناس ببركة   ــفات الوقت المخصــ صــ

 خاصّة بھا. 

أســــلوب اســــتفھام بلاغي للتھویل والتعظیم  :  وَمَآ أدَۡرَىٰكَ  •
ــأن لیلة القدر ــأن الوحي لشـ .  الذي بدأ نزولھ فیھا  أي لشـ

(أدراك) من الجــذر (د ر ي) بمعنى أعلمــك وأطلعــك،  
ة وعمق   ة ھـذه اللیلـ أن إدراك حقیقـ ا یقر بـ الخطـاب ھنـ فـ

 شأنھا فوق متناول العقل البشري لولا إعلام الله بھ.

ھۡرٖ  • نۡ ألَۡفِ شـــَ ما   ا(ألف) في لســـان العرب كثیرً : خَیۡرٞ مِّ
تســــتخدم للدلالة على الكثرة البالغة لا الحصــــر الدقیق.  
والمعنى ھنا لیس مجرد تفضیل العبادة في تلك اللیلة، بل 
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لٍّ   دة من الوحي الإلھي، أو تجـ ة واحـ ھو أعمق؛ إن لحظـ
ة ة في تلـك اللیلـ انیـ ة الربـ ھ  للحقیقـ ة ینزل فیـ ،  أو في أي لیلـ

ــدّر یقُ أمرٍ  أثرً ه اللهأو  وأبقى  لھو خیر  ألف   ا،  وأنفع من 
ــھر (أي زمن طویل جدً  ــان في تدبیره  اش ) یقضــیھ الإنس

القاصـر في   الخاص وتفكیره المحض وتخطیطھ البشـريّ 
أي شـأن من شـؤون الحیاة. إنھا إشـارة إلى القیمة النوعیة  
داد الجھـد   ل امتـ ابـ ــال الإلھي مقـ ة للحظـة الاتصـــ ائقـ الفـ

وكم من مســـألة علمیةّ حلتّھا لحظة  المحض.  الإنســـانيّ 
 إلھام أو حلم رآه العالم المشغول بھا! 

لُ  • أصـــــلھـا (تتنزل) من الجـذر (ن ز ل). صـــــیغـة  :  تنَزََّ
ابع والكثرة والنزول مرة بعـد مرة خلال   د التتـ ل) تفیـ (تفعّـ
تلـك اللیلـة، للـدلالـة على كثـافـة وحیویـة النشـــــاط الملائكي  

 فیھا.

ٓئِكَةُ  • ــبق ذكر أنھّم من وكّلھم الله جمع ملاك،  :  ٱلۡمَلَٰ وقد ســ
ذة لأمره. ممن یملـك أمرھم ــل الله وقواه المنفـ ، فھم رســـ

ــلة الوثیقة   نزولھم المكثف دلیل على أھمیة الحدث والصـ
 بین السماء والأرض فیھا.

وحُ  • ة، ف:  ٱلرُّ یقال أروحت الروح في العربیة كلمة لھا قصّـ
النــاس بین خروج   ا ربط  الجثــة أي خرج ریحھــا، ولمــّ
الریح وذھاب قوّة الحیاة، باتت الروح سرّ الحیاة، ولكنھّا  

ا قوّة من الله، و ذكر بعـد الملائكـة یـدل    الروح   إفرادھنـ الـ بـ
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ــیاق إنزال  ــأنھ. والأظھر، في ســ على تمیزه وعظیم شــ
لام، الملاك الموكل بالوحي.   القرآن، أنھ جبریل علیھ السـ

على اللیلة وعلى الحدث الذي   اخاص ـً ذكره یضـفي جلالاً 
 .  یجري فیھا

ــھم:  بِإِذۡنِ رَبھِِّم • بل بأمر   ،أي نزولھم لیس من تلقاء أنفســ
 الله الكوني وتدبیره ومشیئتھ.

ن كُلِّ أمَۡرٖ  •    یحملون معھم أوامر الوحي بشتى جوانبھ.:  مِّ

لاَٰ  • صـفة اللیلة وما فیھا على شـيء  أسـلوب قصـر: مٌ ھِيَ سَـ
دیم الخبر (ســـــلام) وھـذا معنى    واحـد وھو الســـــلام، تقـ

وتأخیر المبتدأ (ھي)، أي أنھا ســــلام خالص لا یشــــوبھ 
،  ة شـر. السـلام ھنا یعني الأمن والطمأنینة والبركة والتحیّ 

ت  وھذا كلّ ما فیھا ولیس فیھا غیره، ولأننا نعلم أنھّا لیسـ
مقصـــــودة في ذاتھـا بـل بســـــبـب الوحي الـذي نزل فیھـا،  
فـالأمن والطمـأنینـة والبركـة والتحیّـة ھي صـــــفـات الوحي  

 الذي فیھا. 

 مقالة سورة القدر
ةٍ كـانـت   أعُلِنُ لكم بیقینٍ وجلال، نحنُ أنزلنـا ھـذا القرآن، في لیلـ
ھي وعاء بدایة نزولھ، لیلة تجلتّ فیھا قدرتنا وتقدیرنا وشـرف 
ھذا الكلام. وما عســـاك أن تدُرِكَ حقیقة ھذا الحدث، حدث بدء  
كَ بـھ؟ إن ھـذا الوحي الـذي بـدأ  نزول الوحي، لولا أن أعُلِمــَ
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من    انزولـھ في تلـك اللیلـة لھو في جوھره خیرٌ وأنفع وأبقى أثرً 
ألف شـــھرٍ یقضـــیھا البشـــر في تدبیرھم وتفكیرھم وتخطیطھم  

عن نور الھدایة؛ فلحظةٌ من ھذا التنزیل قد تحلّ    االقاصــر بعیدً 
ما لا تحلھّ دھورٌ من الجھد الإنسـاني المحض. وفي سـیاق ھذا  
التنزیـل، یتتـابع نزول الملائكـة، رســـــلنـا وقوانـا المنفـذة، ومعھم  
تلـك القوة الروحیـة العظیمـة المتمثلـة في الروح الأمین جبریـل،  

بـإذن ربھم وأمره، حـاملین أوامر ھـذا الوحي بشـــــتى    نزولاً 
ــالة التي تتنزل،   ــیلھ. إن ھذا الوحي، ھذه الرسـ جوانبھ وتفاصـ
ــر، ھي أمنٌ وطمأنینة وبركة   ــوبھ شـ ــلامٌ خالصٌ لا یشـ ھي سـ
وتحیة، لا شــيء فیھا إلا ذلك، وتســتمرّ ھذه الحالة من الســلام 

ام ـً ةً للوحي حتى ینجلي الأمر تمـ ة ملازمـ ویطلع فجر    اوالبركـ
 .الحقیقة كاملاً 

 المعنى الشمولي (القدر)

في ســـیاق الدعوة الجھریة، تأتي ســـورة القدر لترســـیخ حقیقة  
د الســـــورة  ة. تؤكـ ھ المطلقـ ة القرآن وقیمتـ ة حول طبیعـ جوھریـ
بأسـلوب جازم ("إناّ أنزلناه") المصـدر الإلھي لھذا الوحي الذي 
ــتخدم "لیلة القدر" كإطار زمني ومكاني   یتُلى على الملأ. وتســ

تقدّمت  اءات اللغویة رمزي لبدء ھذا الحدث العظیم، لكن الإض ـ
ألف التي تجعل لیلة تفضــــل  الخیریة الفائقة    تطلعنا على حقیقة

للوحي ذاتھ الذي بدأ   ةفي حقیقتھ صــف  ھوالســلام  إذ إنّ شــھر، 
 .نزولھ فیھا
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ففھم "القدر" على أنھ الشـرف والمنزلة والتقدیر الإلھي ینسـب 
ھذه الصـفات للقرآن. وتفسـیر "خیر من ألف شـھر" بأنھ تفوق  
ــري  لحظة الوحي الإلھي على دھور من التفكیر والتدبیر البشـ
یضــع القرآن في مكانة لا تضــاھیھا أي حكمة أرضــیة، وھو 

ا سـواه. كما  أمر حاسـم في سـیاق دعوة الناس لاتباعھ وترك م
أنـھـم  عـلـى  أمـر"  كـــل  "مـن  والـروح  الـمـلائـكـــة  نـزول  فـھـم  أن 

 .یحملون أوامر الوحي وجوانبھ یؤكد شمولیة الرسالة الإلھیة

، فإن قصـر صـفة اللیلة على "السـلام" ("سـلام ھي")،  اوأخیرً 
وتوجیھ ھذا الوصـف إلى الوحي نفسـھ باعتباره ھو المقصـود،  
یحدد ماھیة الرســالة القرآنیة بأنھا في جوھرھا رســالة ســلام  

ھذه في   وأمان وبركة وطمـأنینة للمتبعین، وأن طبیعة الســـــلام
ــتمرة حتى اكتمال بیان الحق ("مطلع الفجر"). بھذا  الوحي  مس

الفھم، لا تعود السـورة مجرد حدیث عن فضـل لیلة معینة بقدر  
ــھ وجلال قدره وقیمتھ   ما ھي بیان لطبیعة الوحي القرآني نفســ
المطلقـة، وھو البیـان الأنســـــب لمرحلـة الجھر بـالـدعوة وتحـدي  

 .المنظومات القائمة
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 سورة الشمس :  اثانیً 

 إضاءات لغویة

مۡسِ... وَنفَۡسٖ) • القســم بآیات كونیة  :  قســم متعدد (وَٱلشــَّ
ــورة عظیمة  ــافة    ،مقابلةتظھر حالاتھا الثلاث بصـ وإضـ

ــم بھ إلیھ ــيء المقسـ ــھ  أمثل حالات الشـ   ثم إتباعھ بنقیضـ
في   ، النھـارفي أوّل اللیـل  القمرو  (الشـــــمس وضـــــحـاھـا

وما   الأرضوما بناھا،    ، السـماءحین یغشـى اللیلوجلائھ  
ــویتھا طحاھا ــانیة الكبرى (النفس وتســ   ) ثم بالآیة الإنســ

رًا قادرًا تھدف لفت بشـ لوب البلاغي البدیع یسـ )، ھذا الأسـ
الانتبـاه بقوة إلى عظمـة الخـالق لھـذه الآیـات كلھـا، وتھیئـة  
ة.   ة جوھریـ ل حقیقـ ذي یمثـ النفس لتلقي جواب القســـــم الـ

یبرز دقــة    وتتبعّ تغیرّھــا  التقــابــل بین الظواھر الكونیــة
، من جھـة ومن جھـة أخرى النظـام والتوازن في الخلق

 ھو تذكیر بنمط (الآیة، صعودھا، مصیرھا).  

حَىٰھَا • الضـحى ھو وقت انبسـاط ضـوء الشـمس بعد  :  وَضـُ
 شروقھا وارتفاعھا، وھو وقت الوضوح والنشاط.

ا • (تلا) من الجـذر (ت ل و) بمعنى تبع. القمر  :  إذِاَ تلَىَٰھـَ
 في النور أو المسار.  ایتبع الشمس ظاھریً 
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ا • (جلى) من الجـذر (ج ل و) بمعنى كشـــــف :  إذِاَ جَلَّىٰھـَ
ا   ا التي یغطیھـ دنیـ ار یكشـــــف الأرض أو الـ وأظھر. النھـ

 اللیل.

ىٰھَا • (غشـي) من الجذر (غ ش ي) بمعنى غطى :  إذِاَ یغَۡشَـ
 الأرض. وستر. اللیل یغطي بظلامھ 

ىٰھَا • وَّ (ما) ھنا الأرجح أنھا "ما"  :  وَمَا بنَىَٰھَا / طَحَىٰھَا / سَـ
الموصـولة بمعنى "الذي"، فالقسـم بالسـماء وبالذي بناھا،  

ط ح  :  والأرض وبالذي بسطھا ومدّھا (طحاھا من الجذر
ــواھا  و)، والنفس وبالذي أتقن خلقھا وأكملھا وھیأھا (ســ

اعـل  :  من الجـذر س و ي). ھـذا التفســـــیر یركز على الفـ
 الخالق (الله) ویبرز قدرتھ وعلمھ.

التنكیر ھنا للعموم (كل نفس إنسانیة)، أو للتفخیم  :  وَنفَۡسٖ  •
لبیـان أنھـا آیـة عظیمـة في خلقھـا. الانتقـال من الآفـاق إلى 
 الأنفس یربط بین قوانین الكون وقوانین الطبیعة البشریة.

ا • وَتقَۡوَىٰھــَ ا  فجُُورَھــَ ا  ألَۡھَمَھــَ النمط ومنــاط  :  فــَ تمــام  وھو 
ــم. ( ألھم) إلقاء المعنى في القلب التذكیر الكامن في القســ

. الفــاء للترتیــب على وتعریفــھ بــالشـــــيء كــأنــھ فطريّ 
التســـویة. أي أن الله تعالى بعد أن خلق النفس وســـواھا،  
الفطریــة على إدراك طریق الشـــــر  القــدرة  أودع فیھــا 

   الطـاعـة شـــــقّ :  والانحراف (الفجور من الجـذر ف ج ر
(التقوى من  ھــاوالخروج عن ــة  ــای والوق الخیر  ) وطریق 
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الاتقـاء والحـذر). ھـذا الإلھـام لا یعني  :  الجـذر و ق ي
الجبر، بل ھو تزوید النفس بالقدرة على التمییز وبالمیلین  

 المتضادین، لتكون مسؤولة عن اختیارھا.

ىٰھَا • ھذا ھو جواب :  قدَۡ أفَۡلحََ مَن زَكَّىٰھَا وَقدَۡ خَابَ مَن دَســـَّ
ــم. (أفلح) من (ف ل ح) (خ  فاز ونجا. (خاب) من : القسـ

طھر ونمّى. : خسـر وفشـل. (زكى) من (ز ك و):  ي ب)
أخفى وقمع ودفن.  : (دسـى) أصـلھا دسـس من (د س س)

ا   اشـــــرة لتطھیر النفس وتنمیتھـ اة والفلاح ثمرة مبـ النجـ فـ
بالخیر، والخیبة والخسـران نتیجة حتمیة لقمع خیر النفس  

 ودفنھا في الشرور. إنھا سنة إلھیة في النفس الإنسانیة.

ــھاد بثمود. (كذبت) أي :  كَذَّبتَۡ ثمَُودُ بِطَغۡوَىٰھَآ • ــتشــ الاســ
. (بطغواھا) الباء سـببیة، أي كان  اكذبوا رسـولھم صـالحً 

ســــبب تكذیبھم ھو طغیانھم وتجاوزھم الحد في الكبریاء  
وتعني أشـدّ   والعصـیان. (الطغوى) مصـدر من (ط غ و)

الحــالــة الأخلاقیــة  الطغیــان بین  الربط ھنــا مبــاشـــــر   .
 (الطغیان) والموقف من الرسالة (التكذیب).

قىَٰھَا • باندفاع للشـر.   ا(انبعث) أي نھض مسـرعً :  ٱنۢبعَثََ أشَۡـ
 .ا(أشقاھا) أي أكثرھم شقاءً وتعاسةً وعنادً 

ا • ھَـ قۡیَٰ ِ وَســـــُ ةَ ٱللھَّ اقَـ احـذروا  :  منصـــــوب على التحـذیر:  نَـ
 ھا في الشرب.المساس بآیة الله (الناقة) وحقّ 
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ا • ل:  فعَقَرَُوھَـ د العرب،   (العقر) ھو قتـ ل عنـ اميّ للإبـ انتقـ
الـت العرب ھ قـ ل  :  ومنـ أخـذ واحـدھم یقتـ اقر الرجلان، فـ تعـ

وھو التجســید   إبل الآخر بقطع عراقیبھا، وھو قتل مؤلم،
 العملي للتكذیب والتمرد.

دَمَ عَلیَۡھِمۡ رَبُّھُم • دَمــۡ (دمـدم) من (د م د م)، صـــــوت :  فــَ
نبرًا غیر مفھوم، وھو ھنا  الغضـب عند العرب إذ یخرج  

 كنایة عن الغضب. 

ىٰھَا •  بعد عین. اأي سوّاھم بالأرض فأصبحوا أثرً :  فسََوَّ

ا • ھـَ افُ عُقۡبَٰ أي أن الله تعـالى حین أھلكھم، فعـل  :  وَلاَ یخَـَ
ذلـك بكمـال قـدرتـھ وعـدلـھ، غیر خـائف من تبعـة فعلتـھ أو 
ابـل عجز   ة في مقـ ام أحـد. وھـذا یبرز عزة الله المطلقـ انتقـ

اختـار  الـذي    ، أو إنّ الإنســـــانالمخلوقین وتبعـات أفعـالھم
ا زال  الفجور ذا  مـ لّ ھـ ھ للھ  رغم كـ ذیبـ ة تكـ اقبـ  لا یخـاف عـ

  .  حتىّ تأتیھ ھذه العاقبة

 مقالة السورة (الشمس)

مُ بالشـمس وھي في أوج ضـحاھا وإشـراقھا، ثم بالقمر إذا  أقُسـِ
مُ بالنھار في   الھا أو مســـتمدً   اجاء بعدھا تابعً  من نورھا، وأقُســـِ

تمـام جلائـھ وكشـــــفـھ للأرض، ثم بـاللیـل إذا ســـــترھـا وغطـاھـا  
ــماء وبمن أبدع بناءھا المتقن، وبالأرض   مُ بالس ــِ بظلامھ. وأقُس
ــانیة وبمن خلقھا   مُ بالنفس الإنسـ ــِ وبمن بســـطھا ومھّدھا، وأقُسـ
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ــتعداد. فكما أن لھذه الآیات   ــویةً عجیبة متقنة، كاملة الاســ تســ
من بزوغ وأفول، ونور وظلمة، فقد أودعتُ في  الكونیة أحوالاً 

ــتعداد لطرفي  ــویتھا القدرةَ الفطریة والاســ ھذه النفس التي ســ
عرّفتھــا طریق الانحراف والتمرد (فجورھــا)، كمــا  :  النقیض

 .عرّفتھا طریق الصلاح والوقایة (وتقواھا)

مُ بكل ذلك على حقیقةٍ ھي قانونُ وجودكم ومصــیركم قد  : أقُســِ
فـاز ونجـا كـل الفوز من اختـار طریق الخیر فطھّر نفســـــھ 
ونمّاھا، وقد خســر كل الخســران من اختار طریق الشــر فدفنَ  

 .إمكانات الخیر في نفسھ وأخملھا وقمعھا

ان، انظروا في  ار طریق الشـــــر والطغیـ ة اختیـ اقبـ ولتعلموا عـ
، ولم یكن تكذیبھم عن  القد كذبوا رسـولھم صـالحً :  مصـیر ثمود

د في  اوزھم الحـ انھم المفرط وتجـ ان بســـــبـب طغیـ ل كـ ل، بـ جھـ
نحو    االاســتكبار والعصــیان. وذلك حین انطلق أشــقاھم مندفعً 

وھي ناقة الله ب  أوصیكم:  تحذیر رسول الله لھم  االجریمة، متحدیً 
! لكنھم كذّبوه، وأقدموا على رصـوا على سـقایتھا، واحآیتھ إلیھم

قتلھا بتلك الطریقة الوحشـیة البشـعة (العقر) التي عرفھا العرب 
ان ـ ام. فكـ ام الغیظ والانتقـ ت علیھم في تمـ ة أن غضـــــبـ   ت النتیجـ

. فعلتُ ابســبب ذنبھم ھذا، فســوّیتھُم بالأرض فلم أبُقِ منھم أحدً 
وعدلي، لا أخشـى تبعةً لما قضـیت، ولكنّ الإنسـان  ذلك بقوتي  

الـذي اختـار طریق الفجور، تراه لا یزال یســـــتھین ویعُرض،  
 !ولا یخاف عاقبةَ تكذیبھ وتمرده حتى تدھمَھ تلك العاقبة
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 المعنى الشمولي (الشمس)

ــیخ مبدأ   ــیاق الدعوة الجھریة لترس ــمس في س ــورة الش تأتي س
، فھو یخاطب الناس أفرادًا بمعانٍ تتعلقّ بكلّ  المسـؤولیة الفردیة

أمـام الخیـار الأخلاقي الـذي یطرحـھ الوحي. تبـدأ   فرد منھم،
الســورة بســلســلة من الأقســام البلاغیة البدیعة التي لا تقتصــر  
ة (الشـــــمس،   اتـھ الكونیـ على إبراز عظمـة الخـالق من خلال آیـ

  ا نمطً  االقمر، النھار، اللیل، الســماء، الأرض)، بل ترســم أیض ــً
ــحى ثم   ــمس لیمن التقابل والتتابع (الضـ ،  ھا القمرتلوأفول الشـ

ان  النھـار  جلاء ھ  ثم غشـــــیـ ل لـ ) یمھـد لفھم طبیعـة النفس  اللیـ
 .الإنسانیة

ــویتھا الإلھیة المتقنة، ثم بیان   ــم بالنفس وتسـ فالانتقال إلى القسـ
إلھامھا لطرفي النقیض ("فجورھا وتقواھا")، یربط بین النظام 
الكوني المتقن وبین النظـام النفســـــي المھیـأ للاختیـار. فكمـا أن 
ــادة   ا المتضـــ اتـھ، فـإن للنفس اســـــتعـداداتھـ ھ وتقلبـ للكون قوانینـ

ــان  وقانونھا الأخلاقي. وھذا ا لإلھام المزدوج یؤكد أھلیة الإنسـ
 .للاختیار وبالتالي مسؤولیتھ الكاملة عنھ

لیقرر القانون الأســاســي    اوحاســمً   اجواب القســم یأتي واضــحً 
ــران الفلاح نتیجة حتمیة لتزكیة النفس وتنمیتھا،  : للنجاة والخس

ة  والخیبة نتیجة حتمیة لقمع خیرھا. إنھ قانون المسـؤولیة الفردیّ 
ان في مكّ الذي  معھ إذ ة ویضـعھ القرآن أمام كل إنسـ كلّ من یسـ

 یقرأ فیھا.  
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ولتدعیم ھذا القانون وتقدیم الإنذار، تســتعرض الســورة قصــة 
ار طریق ة اختیـ اقبـ ــارخ لعـ خیر النفس  قمع    ثمود كنموذج صـــ

ــول  الكامن فیھا ــوح بین تكذیبھم للرسـ ــورة بوضـ . وتربط السـ
وبین حالتھم النفســیة والأخلاقیة (الطغوى)، ثم تصــف فعلتھم  
ة   افـ ام في الثقـ ھ من دلالات الانتقـ ا تحملـ ة (العقر) بمـ الشـــــنیعـ

العقاب الشــامل. الغضــب الإلھيّ والعربیة آنذاك، لتنتھي ببیان  
ــر   ــت مجرد عبرة تاریخیة، بل إنذار مباش قصــة ثمود ھنا لیس

،  لجمھور الـدعوة الجھریـة في مكـة من مغبـة الطغیـان والتكـذیـب 
ة خوف على الجمـاعـة إذ وإن كـان العقر ھنـا فعـل فرد، ف ثمـّ
تحذیر  سـبیل الله. إنّ في ذلك  تترك أفرادًا أشـقیاء یصـدّون عن

لأھل مكّة من مغبةّ فعل سـادتھا المكذّبین الذین یشـوّشـون على 
 الدعوة. 

الختام "ولا یخاف عقباھا" یحمل، بالإضــافة إلى بیان عزة الله 
ــیة من تبعات، بعدً  ــائھ دون خشــ   ا وكمال قدرتھ في تنفیذ قضــ

ــافیً   اتحذیریً  ــان  اقویً   اإضـ ــتمرار الإنسـ ــارة إلى اسـ ، وھو الإشـ
ا   ھ، ممـ ھ وعـدم خوفـھ من العواقـب حتى تحیق بـ د في غیـ انـ المعـ

 .یزید من مسؤولیة اختیار طریق التزكیة قبل فوات الأوان

، تقدم ســورة الشــمس رؤیة متكاملة تربط قوانین الكون  إجمالاً 
بقوانین النفس وقوانین التاریخ والجزاء، لتؤكد على المسـؤولیة  

ة النفس أو   ار بین تزكیـ ة على الاختیـ ائمـ ة القـ قمع الخیر  الفردیـ
ا امن فیھـ ان  الكـ ب الطغیـ ذر من عواقـ ا إذا ، ولتحـ ان فردی�ـ ولو كـ
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ــدّ لھ،  ــح، مقدمةً  قبلتھ الجماعة ولم تتصــ بإنذار تاریخي واضــ
ــالة الإلھیة في  ــي لتلقي الرسـ ــاس الأخلاقي والنفسـ بذلك الأسـ

ــعافھا    ،مرحلة المواجھة العلنیة وكأنھّا تحرّض فقراء مكّة وض
 على سادتھا وكبرائھا.  
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 | البروج 23مقالات القرآن العظیم  

النفس الفردیـة  بعـد أن وضـــــعـت ســـــورة الشـــــمس میزان  
ومسـؤولیتھا أمام خالقھا، تأتي سـورة "البروج"، وھي السـادسـة 
والعشـــــرون في ترتیب النزول التقریبي، لتنتقل بالخطاب إلى 
دائرة أوسع، دائرة الصراع بین جماعة الإیمان وقوى الطغیان  
في المجتمع. في مرحلة الجھر بالدعوة، حیث یواجھ المؤمنون  

تمـل، تقـدم ھـذه الســـــورة رســـــالـة  التحـدي والاضـــــطھـاد المح
  ا شـــــدیـدً   اووعیـدً   اوعزاءً للمؤمنین، وإنـذارً   اتثبیت ـً:  مزدوجـة

ــھد العزة الإلھیة   ــم مشــ ــورة ترســ للمكذبین المعتدین. إنھا ســ
المطلقة، وصــــمود الإیمان الراســــخ، وحتمیة الجزاء الإلھي  

 العادل، مستحضرةً آیات الكون والتاریخ كشواھد ناطقة.

 إضاءات لغویة

مَآءِ ذاَتِ ٱلۡبرُُوجِ  • القسـم بالسـماء المتصـفة بالبروج.  :  وَٱلسَّـ
الجـذر (ب ر ج) یـدل على الظھور والعلو والحصـــــانـة.  
والبروج قــد تكون المنــازل العظیمــة للكواكــب والنجوم  
التي تبـدو كقصـــــور أو أبراج عـالیـة، أو ھي الأبواب  
العظیمة للســـماء أو التجمعات النجمیة المعروفة. القســـم 

ــر عظمة الكون المنظور ودقت ــتحضـ ھ وإحكامھ،  بھا یسـ
 ، والرقابة الشاملة. ویرمز للحفظ الإلھي والعلو المطلق
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ــل والجزاء  :  وَٱلۡیوَۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ  • ھو یوم القیامة، یوم الفصــ
الـذي وعـد الله بـھ عبـاده. القســـــم بـھ یؤكـد حتمیتـھ وكونـھ  

 محور الأحداث وغایتھا.

ھُودٖ  • ــۡ اھِدٖ وَمَش ــَ ــمول. وفي :  وَش التنكیر ھنا للتعظیم والش
ــیاق والآیات اللاحقة، وبما أن الله تعالى ھو  ــوء السـ ضـ

)، فالأظھر أن "الشـاھد"  9الشـھید المطلق (كما في الآیة  
ھنا ھو الله تعالى نفسـھ. و"المشـھود" ھو كل ما یقع تحت  
شـــھادتھ من أحداث وأفعال، وعلى رأســـھا ھنا ما جرى 

ادح، ومـا یجري في زمن  لأصـــــحـاب الأخـدود من ظلم ف ـ
م   النزول من فتنة للمؤمنین وتكذیب من المشـركین. فالقسـ
ھنا إذن بالســـماء وبروجھا، وبالیوم الموعود، وبشـــھادة  
ــرھا.   ــیھا وحاضـ ــاملة على الأحداث كلھا، ماضـ الله الشـ

الرقابة  :  وھذا التفسیر یربط القسم مباشرةً بجوھر السورة
 لعدل المطلق.الإلھیة وا

بُ ٱلأۡخُۡدُودِ  • حَٰ (قتُل) صــــیغة الماضــــي المبني  :  قتُلَِ أصَــــۡ
للمجھول، وھي ھنا لیسـت إخبار، بل تحمل معنى الدعاء  
بــاللعنــة والطرد من رحمــة الله، أو الإخبــار عن   علیھم 
ــدیـد علیھم وھلاكھم المعنوي والفعلي.   ســـــخط الله الشـــ
(الأخـدود) من الجـذر (خ د د)، وھو الشـــــق العظیم في 

 ، وأصحابھ ھم الذین حفروه، لیعذّبوا العباد فیھ. الأرض
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ارِ ذاَتِ ٱلۡوَقوُدِ  • من (الأخـدود)    (النـار) جـاءت بـدلاً :  ٱلنَّـ
موقدة بشــدة، ووصــفھا    البیان أن الأخدود لم یكن إلا نارً 

 بـ"ذات الوقود" یؤكد ضخامتھا وشدة اشتعالھا.

ٱلۡمُؤۡمِنِینَ   • ــِ ب یفَۡعلَوُنَ  ا  ــَ م عَلىَٰ  وَھُمۡ  قعُوُدٞ  ا  ــَ عَلیَۡھ ھُمۡ  إذِۡ 
فھم قعود    ،(إذ) ظرف یسـتحضـر المشـھد الدنیوي:  شُـھُودٞ 

النــار یشـــــرفون على التعــذیــب ویتفرجون، وھم  حول 
ــناعة   ــھود على جریمتھم، وھذا یزید من شـ ــھم شـ بأنفسـ

 فعلتھم وبرود قلوبھم.

ــر نافٍ  :  وَمَا نقَمَُواْ مِنۡھُمۡ إِلآَّ أنَ یؤُۡمِنوُاْ... • ــلوب قصـ أسـ
وحاسم بـ(ما) و(إلا). یؤكد أن الجریمة الوحیدة للمؤمنین  
ذي   اللھ العزیز (الـ انھم بـ انـت إیمـ اة كـ في نظر ھؤلاء الطغـ
لا یغُلب) الحمید (المســــتحق للحمد). (نقموا) من الجذر  

 (ن ق م)، أي كرھوا وعابوا وأنكروا أشد الإنكار.

يۡءٖ   • ُ عَلىَٰ كُلِّ شــــَ تِ وَٱلأۡرَۡضِۚ وَٱللھَّ وَٰ مَٰ ٱلَّذِي لھَۥُ مُلۡكُ ٱلســــَّ
ھِیدٌ  یاق توبیخ الطغاة  : شَـ ھذه الصـفات الإلھیة تأتي في سـ

وتعظیم شـــــأن المؤمنین وإلھھم؛ فكیف یعُـادى من یؤمن  
بمالك الملك المطلق، الشــاھد على كل شــيء؟ تقدیم "لھ"  

 یفید قصر الملكیة على الله وحده.

ن)،:  فتَنَوُاْ  • ت  (ف  ــذر  الج ــار    من  الاختب معنى  ــھ  وفی
المؤمنین  والتمییز والمصـــــیبــة . اســـــتعُیر ھنــا لابتلاء 

 وتعذیبھم وصدھم عن دینھم.
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ذاَبُ ٱلۡحَرِیقِ  • تخصـــــیص "عـذاب الحریق" بعـد  :  وَلھَُمۡ عَـ
اســـــبـة؛ فـالجزاء من جنس   أكیـد ومنـ ھ تـ "عـذاب جھنم" فیـ
العمل، فكما أحرقوا أولیاء الله، سیكون جزاؤھم الحریق،  

 وھو أشد أنواع العذاب.

(البطش) ھو الأخذ القوي العنیف.  :  إِنَّ بطَۡشَ رَبِّكَ لشََدِیدٌ  •
:  التأكید بــــــ(إنّ) واللام (لشـدید) یقرر حقیقة لا مفر منھا

 .ابالغً   اأن عقاب الله إذا نزل بالظالمین كان شدیدً 

دِئُ وَیعُِیـدُ  • ھو الـذي خلق الخلق ابتـداءً، وھو وحـده  :  یبُـۡ
القــادر على إعــادتھم بعــد الموت للجزاء. فیــھ رد على 

 وتأكید على كمال القدرة.منكري البعث 

صـیغتا مبالغة تدلان على سـعة مغفرة الله :  ٱلۡغفَوُرُ ٱلۡوَدُودُ  •
ھ المؤمنین. ذكر   ائـ ھ ووده لأولیـ ــدة محبتـ اب، وشـــ لمن تـ
ھاتین الصـــفتین بعد ذكر شـــدة البطش یفتح باب الرجاء  
ویظھر كمال الله تعالى الجامع بین العدل والرحمة، وبین  

 الجلال والجمال.

ــدُ  • ٱلۡمَجِی ٱلۡعرَۡشِ  ــة للھ :  ذوُ  الوصـــــفی ــل  تحتم ــد)  (المجی
لسـیاق   ا(صـاحب العرش المجید) أو للعرش نفسـھ. ونظرً 

ذكر صـــــفـات الله تعـالى، فـالأظھر أنھـا صـــــفـة للھ، فھو  
 المجید ذو العرش.
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دُ  • ا یرُِیـ الٞ لِّمَـ ام  :  فعََّـ دل على تمـ ال" تـ ة "فعّـ الغـ ة مبـ صـــــیغـ
ال   ل لكمـ ا یفعـ ــأل عمـ ھ لا یسُـــ اذ الإرادة، وأنـ درة ونفـ القـ

 حكمتھ وقدرتھ.

ٱلۡجُنوُدِ  • دِیــثُ  كَ حــَ أتَىَــٰ لۡ  للتــذكیر  :  ھــَ اســـــتفھــام تقریري 
 والاعتبار بمصائر الطغاة السابقین.

بـدل من (الجنود)، وھمـا مثـالان للقوة  :  فرِۡعَوۡنَ وَثمَُودَ  •
 والتكذیب والھلاك. (ثمودَ) ممنوع من الصرف.

اســـتخدام "في" الظرفیة یبین انغماس الكفار  :  فيِ تكَۡذِیبٖ  •
 المعاصرین في التكذیب وإحاطتھ بھم.

حِیطُۢ  • ُ مِن وَرَآئھِِم مُّ تعبیر بلیغ عن إحـاطـة الله التـامـة  :  وَٱللھَّ
ــلطانً   ابھم علمً  ــتھ ولا مفر لھم اوقدرةً وسـ ، فھم في قبضـ

 منھ.

جِیدٞ  • وصـف القرآن بالمجد والشـرف والعظمة،  :  قرُۡءَانٞ مَّ
وھو یتناسـب مع وصـف الله بــــــ"المجید"، مما یربط بین  

 صفات الكلام وصفات المتكلم سبحانھ.

حۡفوُظِۭ  • مَّ لوَۡحٖ  ــان  :  فيِ  ابی ــً محفوظ القرآن  لم   لكون  وإن 
ینزل في ألواح كما نزل على موســى، فلوح القرآن بذاتھ  

 محفوظ عن ید البشر وتلاعبھم بقدرة الله. 
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 مقالة السورة (البروج)

مُ بالســماء وما فیھا من  ، مذكّرًا  بروج شــاھقة ونظام محكمأقُســِ
مُ بذلك  إیاّكم بما تمثلّھ الســماء وبروجھا من رقابة علیكم ، وأقُســِ

مُ بنفسـي شـاھدً  على كل   االیوم الموعود الذي لا ریب فیھ، وأقُسِـ
ــھودة، وعلى  ــيء، وبكل ما جرى ویجري من أحداث مشــ شــ

علھ أصــحاب الأخدود، الذي تذكّر بھ أفعال الكفاّر  رأســھا ما ف
. لقـد لعُِنَ أولئـك الطغـاة الـذین أوقـدوا نـار الأخـدود  بـالمســـــلمین

العظیمـة، وجلســـــوا حولھـا یشـــــاھـدون بـأعین بـاردة أجســـــاد  
ا   ة؟ مـ ة الشـــــنیعـ ك الفعلـ ذي دفعھم لتلـ ا الـ المؤمنین تحترق! ومـ

یئً  ببً   اكرھوا منھم شـ أنھم آمنوا بي أنا الله، العزیز  : اواحدً  اإلا سـ
ــت ــماوات الذي لا یغُلب، الحمید المســ حق لكل حمد، مالك الســ

 والأرض، الشاھد على كل شيء.

ات لیفتنوھم عن   ذبون المؤمنین والمؤمنـ ذین یعـ ك الـ فلیعلم أولئـ
دینھم، ثم لا یتوبون، أن لھم عــذاب جھنم، ولھم فیھــا عــذاب  

لجریمتھم. وفي المقـابل، فإن الذین آمنوا    الحریق، جزاءً ممـاثلاً 
بي وعملوا الأعمـال الصـــــالحـة، فلھم جنـات تجري من تحتھـا  

 الأنھار، ذلك ھو الفوز الأعظم.

. أنا  اإن أخذي وبطشـــي بالظالمین لشـــدید حقً :  اولتتذكروا دائمً 
ــدة  ائـھ. ومع شـــ د فنـ ده بعـ ا الـذي أعیـ دأتُ الخلق وأنـ ھو الـذي بـ
بطشــي، فإني أنا الغفور لمن تاب، الودود لمن آمن وأطاع. أنا  
صــاحب العرش العظیم، المجید في ذاتي وصــفاتي. لا یرَُدُّ لي 
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ــيء،   ــاء، ولا یعُجِزُني شـ ــأل عمّا أفعل، وإرادتي  قضـ ولا أسـ
 نافذة.  

خبر   وجنودھم؟  ــابقین  الســــ ــاة  الطغ خبر  ویبلغھم  یبلغكم  ألم 
فرعون وجبروتـھ، وخبر ثمود وقوتھم؟ كیف كـانـت نھـایتھم لمـا  
كذبوا وعاندوا؟ ولكن ھؤلاء الكفار المعاصــــرین لا یعتبرون،  
بل ھم ماضـــــون في تكذیبھم غارقون فیھ. فلیعلموا أني محیط  

ــابي وعقـابي. ولیعلموا    بھم من كـل جـانـب، لن یفلتوا من حســـ
وإن ،  امجیدً   اعظیمً  اأن ھذا الذي یكذبون بھ لیس إلا قرآنً  اأیضً 

لم ینزل في لوح كألواح موسـى فھو في لوح محفوظ عن أیدي  
 الناس بأمر الله. 

 المعنى الشمولي (البروج)

تأتي ســــورة البروج لتمثل نقلة ھامة في خطاب الوحي المكي  
اد  ة متعـددة الأبعـ ة قویـ ــالـ دم رســـ دعوة، فھي تقـ الـ د الجھر بـ :  بعـ

للطغــاة   وإنــذار  للمؤمنین في مواجھــة الاضـــــطھــاد،  تثبیــت 
المكذبین، وتأكید على حقائق الإیمان الكبرى المتعلقة بقدرة الله 

 وعدلھ وعلمھ وحفظھ لوحیھ.

تبدأ الســورة بالقســم بمشــاھد كونیة ویوم الحســاب وبالشــھادة  
الإلھیة الشــاملة، مما یضــع الأحداث الأرضــیة ضــمن منظور  
كوني وإلھي واســـــع، ویؤكـد أن مـا یجري على الأرض لیس  

ــھود" بأن    اغائبً  ــاھد ومشـ ــیر "وشـ عن علم الله ورقابتھ. وتفسـ
ــیة كالأخدود   ــھود ھو الأحداث (الماضـ ــاھد ھو الله والمشـ الشـ
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والحاضــرة كفتنة قریش) یربط قســم الســورة بجوھر رســالتھا  
 بشكل مباشر قوي.المتعلقّ بتجبرّ سادة مكّة  

، فھي لیست مجرد  امركزیً   اقصة أصحاب الأخدود تحتل موقعً 
ســرد تاریخي، بل نموذج یحُتذى في الثبات على الإیمان حتى  
الموت، ونموذج یحُـذّر منـھ في الطغیـان والقســـــوة وعـاقبتھمـا.  
وھي تســلیة للمؤمنین المعاصــرین لنزول الســورة بأنھم لیســوا 
ة الله في  أن ســـــنـ اة بـ د للطغـ دیـ وحـدھم في طریق الابتلاء، وتھـ

 الظالمین ماضیة.

ل ابـ انون الجزاء الإلھي الحتمي والمتقـ د الســـــورة على قـ :  تؤكـ
عــذاب الحریق لمن فتنوا المؤمنین ولم یتوبوا، والفوز الكبیر  
والجنـات لمن آمنوا وعملوا الصـــــالحـات. ھـذا القـانون مـدعوم  
ببیان صــــفات الله تعالى التي تجمع بین شــــدة البطش والقدرة  
د) وبین الرحمـة والمغفرة   ا یریـ د، فعـال لمـ ة (یبـدئ ویعیـ المطلقـ

ة والمجــد (ذو العرش  والمودة (الغفور الودود)، وبین العظم ــ
 المجید).

كمـا تســـــتخـدم الســـــورة التـاریخ مرة أخرى (فرعون وثمود)  
لتعزیز الإنـذار والتـأكیـد على أن القوة المـادیـة لا تحمي من  
بطش الله عند التكذیب. وتصـف حال الكفار المعاصـرین بأنھم  

 منغمسون في التكذیب، لكنھم محاطون بقدرة الله وعلمھ.

، تختم السـورة بتعظیم شـأن القرآن والتأكید على حفظھ  اوأخیرً 
للمؤمنین؛   ــت  التثبی ذروة  ــل  یمث ــذا  وھ محفوظ")،  لوح  ("في 
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ذي   إن الحق الـ ب، فـ ذیـ ــدة التكـ ت قوة الأعـداء وشـــ ا بلغـ فمھمـ
یتبعونـھ محفوظ ومجیـد وســـــیبقى. إنھـا ســـــورة تبـث القوة  
قـلـوب  فـي  الـرھـبـــة  وتـلـقـي  الـمـؤمـنـیـن،  نـفـوس  فـي  والـعـزیـمـــة 

والجزاء ــان  للإیم الكبرى  ــت  الثواب على  ــد  وتؤك ــالمین،  ،  الظ
ــول  ــفّ من ذلك أنھّا نزلت إذ بدأ تعذیب من اتبّع الرس ــتش ونس

 على أیدي سادة قریش. 
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 | التین وقریش 24مقالات القرآن العظیم  

نتابع مسـیرتنا مع سـور القرآن حسـب ترتیب نزولھا التقریبي،  
ونصــــل إلى ســــورتین متتالیتین ھما "التین" و"قریش". تأتي  

ومخـاطبـة "عـامـة    قرآنمرحلـة الجھر بـالھـاتـان الســـــورتـان في  
ھة  قریش" في أســــواقھم ومجامعھم، بعد أن كانت الدعوة موجّ 

. ھذا الســـیاق  كما رأینا ســـابقاً بین بشـــكل أكبرللنخبة أو للمقرّ 
یلامس اھتمـامـاتھم، ویســـــتنـد إلى مـا    االجـدیـد یقتضـــــي خطـاب ـً

ة   اتھم الكونیـ ام مســـــؤولیـ ھ، ویضـــــعھم أمـ ھ ویعظمونـ یعرفونـ
والخاصـة. فسـورة التین ترسـم الإطار الكوني لمكانة الإنسـان  
ــھدة برموز جغرافیة وتاریخیة ذات  ــتشـ ــروط نجاتھ، مسـ وشـ

فھم یقرّون أنّ الله ربھّم ھو ربّ عیســـــى  معنى عمیق عنـدھم،  
بینما تأتي ســـورة قریش لتخاطب القبیلة مباشـــرة  وموســـى، 

بھـا، وتربط ھـذه النعم   ابـاســـــمھـا، وتـذكرھـا بنعم خـاصـــــة جـدً 
للتفكر    اإفراد الله بالعبادة. كلتا السـورتین تدعوان قریش ـً بوجوب

ت ورب  في حـالھـا ومـآلھـا ومســـــؤولیتھـا أمـام رب ھـذا البیـ
 العالمین، ولكن كلٌّ من زاویتھا الخاصة.

 )28سورة التین (: أولاً 

 إضاءات لغویة

یۡتوُنِ  •  قســـم بھذین الثمرین أو شـــجریھما أو:  وَٱلتیِّنِ وَٱلزَّ
ھو الأظھر لیتناســــب مع الأخیر  ، والتي تنبتھما الأرض

بمنبتھما ومكان ظھورھما.  فھو تذكیر  ، ذي یلیھال قســــمال
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یرُجّح أن المقصـــود ھو الإشـــارة إلى الأرض المقدســـة  
الشـام) مھد كثیر من النبوات (كنبوة عیسـى  من (فلسـطین  

 . علیھ السلام)

ینیِنَ  • ل :  وَطُورِ ســـــِ ل، وســـــینین ھو جبـ الطور ھو الجبـ
الطور الذي كلم الله علیھ موسـى علیھ السـلام وأنزل علیھ 
التوراة. القسـم بھ یسـتحضـر النبوة الموسـویة، وھي نبوة  

 ذات مكانة خاصة ومعروفة لدى العرب.

ذاَ ٱلۡبلَدَِ ٱلأۡمَِینِ  • الإشــارة بـــــــ"ھذا" للقریب تؤكد أن :  وَھَٰ
النبي والمخــاطبین   بلــد  المكرمــة،  المقصـــــود ھو مكــة 

م ن) یؤكد على  أالأوائل. وصفھا بــ"الأمین" من الجذر (
حرمتھـا ومكـانتھـا الآمنـة التي كـانـت قریش تفخر بھـا  
وتسـتفید منھا. القسـم بھذه الأماكن الثلاثة (الشـام/فلسـطین،  
ــة ومراكز   اء، مكـة) یجمع مھـابط الوحي الرئیســـ ســـــینـ

 النبوات الكبرى التي عرفھا العرب.

نَ فِيٓ   • نســـــَٰ ا ٱلإِۡ دۡ خَلقَۡنَـ نِ تقَۡوِیمٖ لقََـ ھـذا ھو جواب :  أحَۡســـــَ
بـــــ(اللام) و(قد). (تقویم) من الجذر (ق و   االقسم، مؤكدً 

ــيء ھیئتھ   ــویة وإعطاء الشـ م) یدل على الاعتدال والتسـ
ــورة   ــان في أعدل صـ ــبة. فاللھ خلق الإنسـ الكاملة المناسـ

ة، جســـــم ـً ــل اوروح ـً  وعقلاً   اوأكمـل ھیئـ ، ومنحـھ أفضـــ
والسـیر في  ة لقبول الحقّ الإمكانات والاسـتعدادات الفطریّ 

 طریق الكمال.
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فِلِینَ  • لَ ســـــَٰ فَـ أسَـــــۡ ھُ  (ثم) للتراخي والترتیـب.  :  ثمَُّ رَدَدۡنَـٰ
ــیّ  ــافلین، أي (رددناه) أي أرجعناه وص ــفل س رناه إلى أس

، امحتوم ـً  اإلى أحط الـدرجـات وأدنـاھـا. ھـذا الرد لیس قـدرً 
ــان نفســـــھ الانحراف عن   بـل ھو نتیجـة لاختیـار الإنســـ
ــیر إلى  ــھ عن الھدى. وقد یشـ ــویة وإعراضـ فطرتھ السـ
الانحطاط المعنوي والأخلاقي، أو إلى الضعف في أرذل 
ار  ار لمن اختـ العمر، أو إلى المصـــــیر الأخروي في النـ
اق یرجح الانحطـاط   ان. الســـــیـ طریق الكفر والعصـــــیـ

 یر الأخروي الأسفل.المعنوي الذي یؤدي إلى المص

تِ  • لِحَٰ ــَّٰ ــتثناء من الرد :  إِلاَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصـ الاسـ
إلى أسفل سافلین. (ءامنوا) من الجذر (ء م ن)، وھو ھنا  
الـدخول في عھـد الأمـان والثقـة مع الله ومع المؤمنین،  
والتزام بمقتضــــیات ھذا العھد من توحید وطاعة وتأمین  
وا  لـ مـ (وعـ ي.  بـ لـ قـ الـ قـــاد  تـ الاعـ جـرد  مـ س  یـ ولـ خـــائـف،  لـ لـ

ــالحات) أي الأعمال الموافقة للحق والعدل وا لخیر،  الصـ
فــالنجــاة   وھي الترجمــة العملیــة لھــذا العھــد (الإیمــان). 
ــالح   ــروطة بالالتزام بالعھد (الإیمان) وبالعمل الصــ مشــ

 .امعً 

مَمۡنوُنٖ  • غَیۡرُ  أجَۡرٌ  (أجر) أي جزاء وثواب. (غیر  :  فلَھَُمۡ 
 ، فھو دائم مستمر.مستحقّ وغیر منقوصممنون) أي 
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ینِ  • دُ بِـٱلـدِّ بُـكَ بعَۡـ ذِّ ا یكَُـ الخطـاب ھنـا للإنســـــان المكـذب،  :  فمََـ
القسـم  -فبعد كل ھذه الأدلة الواضـحة :  والفاء للسـببیة. أي

ــورة،  ــن ص ــان في أحس ــة، وخلق الإنس بالأماكن المقدس
مـا الـذي یجعلـك أیھـا   -وبیـان طریق النجـاة وعـاقبـة الھلاك  

لنظام الذي الإنســــان تكذب بعدُ بالدین؟ (الدین) ھنا ھو ا
 . الاستفھام إنكاري توبیخي.أتت بھ ھذه الرسالة

یـنَ  • مِـ كِـ ٱلۡحَـٰ أحَۡكَـمِ  بـــِ  ُ ٱللھَّ سَ  یختم :  ألَیَۡـ تقریري  اســـــتـفـھـــام 
السـورة. (أحكم) صـیغة تفضـیل من الحكمة والحُكم، أي 
ھو أعدل الحاكمین وأعلمھم وأحكمھم في قضائھ وتقدیره  
ام   ذا الختـ د. ھـ أكیـ دة للتـ أحكم) زائـ اء في (بـ ھ. والبـ وجزائـ

 یؤكد حتمیة الجزاء (الدین) وعدالة الله المطلقة فیھ.

 مقالة السورة (التین)

مُ بتلك الأراضـــــي المباركة التي تعرفونھا وتحمل إرث  أقُســـــِ
مُ  النبوات، أرض التین والزیتون في الشـــام وفلســـطین، وأقُســـِ
مُ بھذا البلد   ــِ ــى، وأقُس ــیناء حیث كلمّتُ موس بجبل الطور في س

مُ بكل  ، مھبط ھذا الوحيأنتم فیھ، مكةالحرام الآمن الذي  . أقُســِ
ذلك لقد أبدعتُ خلق الإنســــان في أعدل ھیئة وأكمل صــــورة 
ومنحتھُ أفضـل الاسـتعدادات. ثم إن ھذا الإنسـان نفسـھ، باختیاره  
وإعراضـھ، قد یرَُدّ وینُكّس إلى أحطّ الدركات وأسـفل المنازل.  

ة واحـدة تنجو من ھـذا المصـــــیر المحتمـل ذین  :  إلا فئـ أولئـك الـ
التزموا بعھـد الأمـان معي ومع عبـادي (آمنوا)، وأتبعوا ھـذا 
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ة. فھؤلاء لھم ثواب دائمٌ لا  ة الطیبـ ــالحـ ال الصـــ الأعمـ د بـ العھـ
ھ عن   ان كلـ ة. فبعـد ھـذا البیـ ینقطع، وعطـاءٌ كریم لا یتُبعَ بمنّـ
تكریمي للإنسـان وبیان سـبل النجاة والھلاك، أيّ شـيءٍ یجعلك  

 ھـذا النظـام الـذي تـأتي بـھ ھـذه الرســـــالـةأیھـا الإنســـــان تكُـذّب ب
ــاءً   اكمین قضـــ دلُ الحـ ا الله أعـ أني أنـ دین)؟ ألا تقُرّ وتعلم بـ (الـ

 ؟اوتقدیرً   اوأحكمھم صنعً 

 المعنى الشمولي (التین)

تقدم سـورة التین رؤیة كونیة وإنسـانیة شـاملة، تضـع الإنسـان  
أمام حقیقة وجوده ومســؤولیتھ ومصــیره. تبدأ بالقســم بأماكن  
ذات رمزیـة دینیـة وتـاریخیـة عظیمـة (مھـابط وحي ومنبـت  
م  ھا ("ھذا البلد الأمین")، وھذا القسـ خیرات)، بما فیھا مكة نفسـ

ابق ویخاطب أھل یربط الرســالة المحمدیة بالإرث النبوي الس ــ
الــدیــانــات  مكــة بمــا یعظمونــھ ویعرفونــھ ، ویقرن بین أرض 

:  جواب القســـم یقرر حقیقة مزدوجة  .التوحیدیةّ وبین أرضـــھم
ــن تقویم"، أي بأعلى إمكانیة   ــان في "أحســ لقد خلق الله الإنســ
للكمـال والرقي، ولكنـھ في ذات الوقـت معرض للانتكـاس والرد 

 طریق الانحراف.إلى "أسفل سافلین" إن ھو اختار  

ــقوط ــرط النجاة من ھذا السـ ــوح شـ ــورة بوضـ إنھ : تحدد السـ
المقرون بالعمل الصـالح. )  الالتزام بعھد الأمان والثقة (الإیمان

، والعمل الصـالح لا قیمة  ھو الشـقّ المعنويّ من العھدفالإیمان  
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لھ دون أساس من ھذا العھد. والجزاء على ذلك ھو "أجر غیر  
 ممنون"، أي ثواب دائم وكریم.

بعد تقریر ھذه الحقائق، تأتي السـورة لتتحدى المنكرین للجزاء  
ــؤال توبیخي ــاب ("الدین") بسـ ما الذي یدعو للتكذیب  :  والحسـ

بعـد كـل ھـذه الأدلـة على الخلق والتكریم والابتلاء وبیـان طریق 
الغـة   التـأكیـد على عـدل الله المطلق وحكمتـھ البـ النجـاة؟ ثم تختم بـ

الحــاكمین؟")، ــأحكم  ب تقبلون حكمــھ وھ  ("ألیس الله  ألا  و أي 
 أحكم الحاكمین!

ــة أھل مكة   ــان، وخاصـ ــع الإنسـ ــورة في مجملھا تضـ إن السـ
المخاطبین مباشـرة بالإشـارة إلى بلدھم الأمین، أمام مسـؤولیتھم  

إمـا الارتقـاء إلى مســـــتوى "أحســـــن تقویم" بـالإیمـان  :  الكبرى
(بمعنى عھد الأمان) والعمل الصـالح، وإما السـقوط إلى "أسـفل  

 سافلین" بالتكذیب والإعراض.

 )29سورة قریش (:  اثانیً 

 إضاءات لغویة

قرَُیۡشٍ  • فِ  یلَٰ أو :  لإِِ ــل  التعلی لام  ــا  أنھ الأرجح  ــا  ھن اللام 
بب، متعلقة بالأمر الآتي "فلیعبدوا"، أي بب ومن  :  السـ بسـ

فلیعبــدوا رب ھــذا    أجــل العظیمــة،  نعمــة إیلاف قریش 
عھد بین أھل   ل ف)، وھو  أالبیت. (إیلاف) مصدر من (

حلف لعقة الدم، :  مكّة جاء بعد أحلاف بوصفھ تطوّرًا لھا
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واســـــمـھ أتى من    ،وحلف المطیبّین، وحلف الفضـــــول
وھو ھنا یشـیر إلى تلك الحالة الفریدة    التألیف أي الجمع،

ألّ  التي  فتھــا  من الأمن والاســـــتقرار والعھود التجــاریــة 
قریش ومكنتھـا من تســـــییر رحلاتھـا بـأمـان وانتظـام. 
ة وھي لم تكن قبیلـة واحـدة بـل  وقریش اســـــم مجتمع مكّـ

، وســمّیت بذلك لأنھّم تجمّعوا "تقرّشــوا"  تجمّعاً من قبائل
 من أصول مختلفة.  

یۡفِ یلَ إِ  • ــَّ تآَءِ وَٱلص ــِّ ھذا بدل أو عطف بیان  :  فِھِمۡ رِحۡلةََ ٱلش
ة الإیلاف المقصـــــود أمین :  یوضـــــح طبیعـ د على تـ   عھـ

رحلاتھم التجاریة السنویة الكبرى نحو الیمن شتاءً ونحو 
 ، والتي كانت قوام حیاتھم الاقتصادیة.االشام صیفً 

تِ  • ذاَ ٱلۡبیَۡـ دُواْ رَبَّ ھَـٰ الفـاء للســـــببیـة ولترتیـب الأمر  :  فلَۡیعَۡبُـ
على النعمة المذكورة. أمرٌ صریح ومباشر لقریش بعبادة  

. (یعبـدوا) من (ع ب د) أي راعیـھ  ارب ھـذا البیـت تحـدیـدً 
بمعنى الخضـــوع والطاعة والتوجھ بالعبادة. تخصـــیص  
ــ"ھذا البیت" (الكعبة) یخاطبھم بما یعرفون   الربوبیة بـــــ
العبــادة   منــھ مكــانتھم، ویربط  ویعظمون ویســـــتمــدون 

، وفوق ذلك فالقبائل ما  مباشــرة بمصــدر عزھم وشــرفھم
زیارتھ إلاّ لأنھا تراه حرصـت على وضـع أصـنامھا فیھ و

 بیت الله ربھّم. 
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نۡ خَوۡفِۭ  • ن جُوعٖ وَءَامَنھَُم مِّ ذِيٓ أطَۡعمََھُم مِّ وصـــــفٌ :  ٱلَّـ
بأنھ  ، ویجوز لغة أن یكون البیت ذاتھ،  لـ"رب ھذا البیت"

. (أطعمھم  اھو مصـدر النعم المباشـرة التي یعرفونھا جیدً 
وفر لھم أســـــبـاب الرزق ودفع عنھم الحـاجـة :  من جوع)

: في بیئة قاحلة، بفضل أمن تجارتھم. (وآمنھم من خوف)
أي ھو الذي منحھم الأمن والاستقرار ودفع عنھم الخوف  
من الغـارات والنھـب والحروب التي كـانـت تضـــــرب 
محیطھم، وذلـك ببركـة البیـت الحرام ومكـانتھم كخـدم لـھ.  
ھذا الفعل "آمنھم" یربط مباشــرة بین النعمة المحســوســة  
وبین المعنى الجـذري لمفھوم "الإیمـان" الـذي یـدعوھم  

 إلیھ.

 مقالة السورة (قریش)

لا  التي  علیكم  العظیمــة  نعمتي  اذكروا  قریش،  معشـــــر  یــا 
وذلـك الأمن وذلـك    ذلـك العھـد والتـآلف:  یشـــــارككم فیھـا غیركم

الاعتیـاد الـذي جعلتـھ لكم (الإیلاف)، والـذي بـھ اســـــتقـامـت لكم 
ــتاء إلى الجنوب   رحلاتكم التجاریة المنتظمة بأمان، رحلة الشــ
ورحلة الصـیف إلى الشـمال. فبسـبب ھذه النعمة الخاصـة، ومن  
ادة والخضـــــوع والطـاعـة، أنـا   العبـ أجلھـا، علیكم أن تفردوني بـ

ذي ت ت الـ ذا البیـ ھ  ربّ ھـ دون منـ ھ وتســـــتمـ ھ وتخـدمونـ عظمونـ
مكـانتكم. أنـا ھو الـذي أطعمتكم فـدفعـت عنكم الجوع والفـاقـة في 
الأمــان من  لكم  فوھبــت  أمّنتكم  ــذي  ال ــا ھو  وأن الوادي،  ھــذا 
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الخوف الذي یحیط بالناس من حولكم. فھذه النعم المخصـوصـة 
یتجلى في عبادتي وحدي لا  امخصـوص ـً  اتسـتوجب منكم شـكرً 

 شریك لي.

 المعنى الشمولي (قریش)

ــر والخاص على قبیلة   ــورة قریش بتركیزھا المباشــ تتمیز ســ
قریش، مخاطبة إیاھم باســـمھم ومذكرة إیاھم بنعم محســـوســـة 
یعرفونھا ویمتنون بھا في قرارة أنفســـــھم. تأتي الســـــورة في 
ا   ارھـ دم حجـة لا یمكن لقریش إنكـ ة لتقـ دعوة الجھریـ اق الـ ســـــیـ

ــتند إلى أدلة كونیة عامة (كما في سـ ــ ــھولة، فھي لا تسـ ور بسـ
 أخرى) بل إلى واقعھم المعیش وتجربتھم الخاصة.

ة ة ومنطقیـ ة في الســـــورة واضـــــحـ ة الحجـ ة  :  بنیـ ذكیر بنعمـ تـ
"الإیلاف" ومـا ترتـب علیھـا من تنظیم لرحلات التجـارة الآمنـة،  
ثم الأمر المترتب على ھذه النعمة وھو عبادة المنعم بھا وحده،  

ھـذا البیـت" الـذي ھو مصـــــدر شـــــرفھم   اعيوتحـدیـده بـأنـھ "ر
ذه الربوبی ـّ ل ھـ انتھم، ثم تعلیـ اشـــــر في ومكـ ا المبـ ذكر أثرھـ ة بـ

حیــاتھم وھو توفیر الغــذاء والأمن ("الــذي أطعمھم من جوع  
 وآمنھم من خوف").

عامّة  فیھا من الســیاســة شــيء كثیر، فھي تذكیر ل إن الســورة
أنّ نعمـة الأمن لم تكن لتتحققّ بحلف الإیلاف وحـده، قریش     بـ

 ھ ھذا الشـكر نحو عبادة الله، رب البیت وربھمیتوجعلیھم  وأن
وھي بـذلـك تقوض أســـــس الشـــــرك لـدیھم،    الـذي لا ینكرونـھ،
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وھي أصـنام تقوم بوظیفة رموز فالآلھة الأخرى التي یعبدونھا  
لم یكن لھـا أي دور في توفیر ھـذا الإیلاف وھـذا الأمن  للقبـائـل،  

ل  اة قریش. اســـــتخـدام فعـ ھ حیـ ت علیـ امـ ذي قـ ذا الرزق الـ وھـ
الأمن   ــة  نعم بین  ببراعــة  یربط  الســـــورة  ــام  خت في  "آمنھم" 

الذي تدعوھم إلیھ الرســالة الجدیدة    المحســوس وبین "الإیمان"
 كعھد أمان مع الله ومع الناس.

للدعوة التي تنطلق من واقع   ا، سورة قریش تمثل نموذجً إجمالاً 
ــّ  ة لتقیم الحجة علیھم بضــــرورة  المخاطبین وتجاربھم الخاصــ

ة موجھة بدقة لأھل مكة  ة قویّ التوحید وشـكر النعمة، وھي حجّ 
 في مرحلة الدعوة العامة.
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 | القارعة 25مقالات القرآن العظیم  

نصـــــل في مســـــیرتنـا مع الوحي المكي، وفي مرحلـة الـدعوة  
ا   ب نزولھـ در ترتیـ ة"، التي یقـ ارعـ ة، إلى ســـــورة "القـ الجھریـ
حوالي الثلاثین. تأتي ھذه الســـورة بعد تناول جوانب من خلق 
الإنسـان ومسـؤولیتھ الفردیة (كما في التین والشـمس) ونعم الله 

اع القوم الخاصــة على أھل مكة (كما في قریش)، لتقرع أســم
القیــامــة، مركزة على ھولــھ وعلى  وقلوبھم بحــدث جلــل ھو 
میزان العـدل الـدقیق الـذي ســـــیقـام فیـھ للجزاء. إنھـا تعتمـد على 
قوة الإیقاع والاســم الصــادم والصــور الكونیة المنقلبة والتقابل  
ر وبلیغ لعامة قریش   م بین المصـیرین، لتقدیم إنذار مباشـ الحاسـ

 ن.وغیرھم ممن یسمع ھذا القرآ

 إضاءات لغویة

اسم فاعل مؤنث من الجذر (ق ر ع) الذي یدل  : ٱلۡقاَرِعَةُ  •
الشــــدید. ھي القیامة التي تقرع    المفاجئ على الضــــرب

القلوب بھولھا وتصدم الأسماع بخبرھا. استخدام الصیغة  
 المؤنثة یضفي علیھا طابع الداھیة أو الواقعة العظیمة.

ة؟ُ • ارِعَـ ا ٱلۡقَـ كَ مَـ آ أدَۡرَىـٰ ة؟ُ وَمَـ ارِعَـ ا ٱلۡقَـ تكرار الاســـــم :  مَـ
ــ"ما ھي؟" ثم "ما أعلمك بھا؟" ھو أسلوب  والاستفھام بـــ
بلاغي للتھویـل والتعظیم والتفخیم لشـــــأنھـا، وللتنبیـھ إلى 
  أنھـا حـدث یفوق الإدراك البشـــــري المعتـاد ویتجـاوز كـلّ 

56



ر، ونحن ھنـا نظنّ أننّـا نعلم مـا ھي ولكننّـا لا نعلم تصـــــوّ 
 ذلك على الحقیقة.  

ٱلۡفرََاشِ ٱلۡمَبۡثوُثِ  • كـل مـا یفرش أي ینتشـــــر  (الفراش)  :  كَـ
 ،في الجوّ، ومنھ ســـمّي الفراش المعروف جمع فراشـــة

بخفتھ وطیشھ وحركتھ العشوائیة.   وقد یكون الفراش ذاتھ
ــر ومتفرق ولیس في ،  (مبثوث) من (ب ث ث) أي منتش

. التشـــبیھ یصـــور حالة الناس یوم حالة ســـكونھ وھدوئھ
ار، حیرة، اضـطراب، ضـعف، وخفة  :  القیامة كثرة، انتشـ

 أشبھ بالذرات المتطایرة.

ٱلۡعِھۡنِ ٱلۡمَنفوُشِ  • (العِھن) ھو الصـــــوف المصـــــبوغ  :  كَـ
ــت  فرُّق ــذي  ال أي  (ن ف ش)  من  (منفوش)  ــالألوان.  ب

ــار خفیفً فأجزاؤه  ــبیھ الجبال    اصــ ــھولة. تشــ یتطایر بســ
الراســخة بالعھن المنفوش یصــور الانھیار الكوني التام،  
حیث تفقد أثقلُ ما في الأرض صـــلابتھَ ووزنھَ ویصـــبح  

، وتصــویر حالة شــيء ثقیل كالجبال یصــبح  اھباءً منثورً 
  ، مقترن بما بعده. كالعھن المتطایر

ھۥُ • زِینُـ تۡ مَوَٰ تۡ / خَفَّـ (الموازین) جمع میزان، وھي :  ثقَلَُـ
ھنا، كما ھو شــــأن المواقیت التي ھي مواضــــع الوقت، 
تشـیر إلى معاییر ومقاییس التقییم التي توزن بھا الأعمال  
دّر قیمتھـا عنـد الله. فـالموازین ھي محـل الوزن أو مـا  وتقُـ
یرُجع إلیـھ في التقـدیر. الثقـل والخفـة ھنـا لیســـــا للموازین  
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كأداة، بل للأعمال ذاتھا عند عرضــھا على ھذه المعاییر  
الإلھیة. فمن كانت أعمالھ الصـالحة ذات وزن وقیمة عند  
الله (ثقلت)، ومن كانت أعمالھ الصـالحة قلیلة أو باطلة لا 

 قیمة لھا (خفت).

یةَٖ  • ــِ اضـ ةٖ رَّ ــَ ــم ھیئة یدل على نوعیة  :  عِیشـ ــة) اسـ (عیشـ
ا للإطلاق  ة لھـا. التنكیر ھنـ ة) صـــــفـ اة. (راضـــــیـ الحیـ
ــا،   والنوعیة، أي أنھا حالة عیش فریدة، مطلقة في الرض
لا یمكن تصـــــور كمـالھـا أو مقـارنتھـا بـأي عیش دنیوي.  
ھي مرضــیة لصــاحبھا تمام الرضــا، وھو راضٍ بھا كل 

 الرضا.

ھۥُ ھَاوِیةَٞ  •  تعبیر بلیغ ومزلزل. :  فأَمُُّ

o ُھۥ لیســـــت الوالـدة، بـل ھي اســـــتعـارة للمرجع  :  أمُُّـ
ھ،   ذي لا مفر منـ أوى والمصـــــیر الـ  ھي الأمّ ف ـوالمـ

ا والوجھــة، فــالكلام عن وجھتــھ    المقــدّمــة أیضــــــً
 ومصیره. 

o  َٞقوط :  ھَاوِیة ــ و ي) الدال على السـ من الجذر (ھــــ
 لانحدار المستمرّ في قعر جھنمّ. العمیق والھلاك وا

o إن مصـــــیره ومـأواه الـذي ســـــیـأوي إلیـھ :  المعنى
 ویحتضنھ ھو الھاویة (جھنم).
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ا ھِیَـھۡ  • كَ مَـ آ أدَۡرَىٰـ تكرار الاســـــتفھـام للتھویـل بشـــــأن  :  وَمَـ
الھاویة. الھاء في "ما ھیھ" ھي ھاء الســكت، لبیان نھایة  
ــدة   اع وشـــ ة الإیقـ ا أثر في تقویـ د الوقف ولھـ ة عنـ الكلمـ

 الاستفھام.

ةُۢ  • امِیَـ ارٌ حَـ التنكیر  الجواب المفســـــر  :  نَـ ارٌ) بـ ة. (نـ اویـ للھـ
للإطلاق والتھویل، أي نارٌ من نوع خاص، لا تشــبھ نار  
ة   ایـ ة والنھـ ایـ الغـة الغـ ة) من (ح م ي)، أي بـ ا. (حـامیـ دنیـ الـ

 في شدة حرارتھا واتقادھا.

 مقالة السورة (القارعة)

القارعة! تلك الواقعة العظیمة التي تصـدم وتقرع القلوب دونكم 
بھولھـا! وھـل تـدري أنـت مـا ھي القـارعـة؟ أيّ شـــــيءٍ أعلمـك  

ر! ذلك الیوم الذي ینقلب فیھ  تصـوّ  بحقیقتھا؟ إنھا أمرٌ یفوق كلّ 
  ا كل مألوف، یوم یتفرق فیھ الناس ویضـطربون حائرین ضـعافً 

ا فتصـــــبح   ا ووزنھـ ال صـــــلابتھـ د الجبـ ایر، وتفقـ ذرّ المتطـ الـ كـ
إذا كـانـت الجبـال لا ، ف ـكـالصـــــوف المنـدوف یتطـایر في الھواء

 وزن لھا، فأي شيء لھ وزن!

ال   دل لتقییم الأعمـ اییر الحق والعـ ك الیوم، توضـــــع معـ في ذلـ
(الموازین). وھنــاك یتحــدد المصـــــیر بنــاءً على قیمــة عمــل 

فأما من كانت أعمالھ الصـالحة ذات وزن وقیمة عند  :  الإنسـان
رجحت، فمصیره إلى عیشةٍ من نوع فرید،  تكون كفتّھ قد  الله، ف

ــالحة   ــا والھناء. وأما من كانت أعمالھ الصــ مطلقة في الرضــ
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اتـھ، فطـاشـــــت كفتـھ، فـإن   خفیفـة لا وزن لھـا، أو طغـت ســـــیئـ
واه ھو الھاویة   یأوي إلیھ ولا ملجأ لھ سـ مصـیره ومأواه الذي سـ
السحیقة! وھل لك أن تتخیل حقیقة تلك الھاویة؟ ما الذي أعلمك  

تھـا؟! إنھـا نـارٌ، نـارٌ لا كنـار الـدنیـا، بلغـت الغـایـة في شـــــدة بمـاھیّ 
 حرارتھا ولھیبھا!

 المعنى الشمولي (القارعة)

ذي   ة، الـ امـ اس من ھول یوم القیـ ذار النـ د إلى إنـ الســـــورة تعمـ
مختلفة، فحتىّ الجبال لا وزن لھا في ذلك  الســتكون لھ معاییره  

وبسـبب الأعمال یذھب  الیوم، ولا وزن إلاّ للأعمال الصـالحة،  
ــالحة فإلى الجنة،   ــیره مفردًا، فإن كانت أعمالھ ص كلّ في مص

 وإن كانت غیر ذلك فمصیره الجحیم. 

مـذكّرة إیّـاھم بفســـــاد مقـاییســـــھم  وھي تخـاطـب عموم النـاس،  
الراھنة، فھم یحســبون حســاباً لســادة مكّة ویظنوّنھم ذي وزن،  
فــإذا   القیــامــة،  أنّ الوزن المعتبر ھو الوزن في یوم  فتخبرھم 

ــادة بأنھّم یدّعون الیتیم و ــفات ھؤلاء الس لا یطعمون  تذكّرنا ص
ابقا في سـور كانت تتلى مع ھذه   كین، وغیرھا مما ورد سـ المسـ
الســـور في أســـواق مكّة، عرفنا أنّ الكلام فیھ اســـتمالة لقلوب 

 الضعفاء الذین یھمّشھم النظام الاجتماعيّ في مكّة. 
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 | القیامة 26مقالات القرآن العظیم  

تأتي ھذه السـورة لتضـع حقیقة    .عند سـورة "القیامة"  ھناف نتوق
ة مع المنكرین والمســـــتھزئین من   ة" في قلـب المواجھـ امـ "القیـ
د على میزان الأعمـال في  أكیـ ة قریش وغیرھم. فبعـد التـ عـامـ
ســـورة القارعة، وعلى عدالة الحكم الإلھي في ســـورة التین،  
تركز ســـــورة القیـامـة على إثبـات حتمیـة البعـث والجزاء ذاتـھ،  

كرین، وتكشـــف عن دوافعھم النفســـیة  وتدحض شـــبھات المن
المتمثلــة في حــب العــاجلــة والرغبــة في التحلــل من   العمیقــة 

ر أھوال ذلك الیوم ولحظة الانتقال إلیھ المســــؤولیة، وتصــــوّ 
 .(الموت) بصور حسیة ونفسیة بالغة التأثیر

 إضاءات لغویة

مُ  • أن (لا) زائـدة للتنبیـھ  في فنّ النحو  الأظھر  :  لآَ أقُۡســـــِ
 ا. وقیل ھي للنفي ردً امؤكدً   اأقسـم قسـمً :  وتأكید القسـم، أي
ــم. وكلاھما یفید تعظیم    یأتي على المنكرین ثم ابتداء قســ

ــم بھ ــم   حتىّ في كل الأحوالو، لكن المقســ لو كان القســ
، فھو بذلك  منفی�ا فھو منفيّ عن شــيء یســتحقّ القســم بھ

  قسم.

ةِ  • امَـ ٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّ ةِ / بِـ مَـ د  :  بیِوَۡمِ ٱلۡقِیَٰ أكیـ ة لتـ امـ القیـ القســـــم بـ
ــیغة مبالغة من اللوم، من   وقوعھا، وبالنفس اللوامة (صــ
الجذر ل و م) التي تلوم صـاحبھا على التقصـیر أو الشر، 
لإثبات وجود وازع فطري داخلي لدى الإنســـان یشـــھد  
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ھ للجزاء اجتـ ھ وحـ ھ لوم النفس  ، وبمســـــؤولیتـ الأرجح أنّـ
، والإتباع بالســـؤال لصـــاحبھا یوم القیامة إذا ظھر الحقّ 

 الذي تلاھا قرینة ھذا الفھم. 

نُ ألََّن نَّجۡمَعَ عِظَامَھۥُ • ــَٰ نسـ بُ ٱلإِۡ ــَ ــتفھام إنكاري  :  أیَحَۡسـ اسـ
ــتحالة جمع عظامھ   ــان المنكر اس توبیخي على ظن الإنس

 .البالیة بعد الموت

يَ بنَاَنھَۥُ • وِّ دِرِینَ عَلىَٰٓ أنَ نُّسَـ (بلى) لإبطال الإنكار  :  بلَىَٰ قَٰ
تؤكـد    لفعـل مقـدّر (بلى نجمعھـا)  الســـــابق. (قـادرین) حـال

ــوّي) من (س و ي) أي نعید خلقھ تامً    ا تمام القدرة. (نســ
 . (بنانھ) أطراف أصابعھ. امتقنً 

ــتر :  لِیفَۡجُرَ أمََامَھۥُ • قّ ســ ــُ (یفجر) من (ف ج ر) أي لیشــ
الدین ویســتمر في المعصــیة والفســوق. (أمامھ) أي فیما  
ــتقبلھ من أیام عمره. فالدافع لإنكار البعث ھو الرغبة   یسـ
تمرار في المعصـیة   ؤولیة والاسـ في التحلل من قیود المسـ

 .بلا رادع

مَةِ  • (أیان) ســــؤال عن زمن وقوع أمر في :  أیََّانَ یوَۡمُ ٱلۡقِیَٰ
وھذا لھ علاقة بما سـبق من نیة الفجور في ما  المسـتقبل. 

ام.   أیــّ لــھ من  بــل بقي  العلم  ســـــؤالھم ھنــا لیس لطلــب 
 .للاستھزاء
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رُ  • ــَ ــرُ ودھش  :  برَِقَ ٱلۡبصَــ من (ب ر ق)، أي حار البصــ
الإنســــان  لم یعد  حتىّ    ،من شــــدة الفزعفتحت الأعین  و

 .على الإبصار بوضوح وثبات  اقادرً 

 .ا(خسف) أي ذھب ضوؤه وأظلم تمامً :  خَسَفَ ٱلۡقمََرُ  •

مۡسُ وَٱلۡقمََرُ  • أي قرُن بینھما في الطلوع من  :  وَجُمِعَ ٱلشــــَّ
ة على اختلال النظـام  دلالـ المغرب أو في ذھـاب النور، للـ

 .الكوني المعھود

ســؤال یائس لا جواب لھ، یعبر عن اســتحالة  : أیَۡنَ ٱلۡمَفرَُّ  •
 .الھروب من أھوال ذلك الیوم. (المفرّ) مكان الفرار

وَزَرَ  • ــة  :  لاَ  ــافی ن (لا)  ــل.  ــالجب ك المنیع  ــأ  الملج (الوزر) 
 .ولا حصن یومئذ  اللجنس، أي لا ملجأ مطلقً 

تقَرَُّ  • ان من الاســـــتقرار، أي المرجع :  ٱلۡمُســـــۡ اســـــم مكـ
 .والمصیر النھائي. ھو إلى الله وحده

رَ  • مَ وَأخََّ بكل   شـاملاً   ایخُبرَ الإنسـان إخبارً :  ینُبََّؤُاْ... بمَِا قدََّ
ھ الـ ھ أو تركـھ  :  أعمـ ا أخّره وأھملـ ھ، ومـ اتـ دمـھ في حیـ ا قـ مـ

 .من آثار بعده

نُ عَلىَٰ  • نســَٰ یرَةٌ بلَِ ٱلإِۡ ھِۦ بصَــِ تبدو مؤنثّة  (بصــیرة)  :  نفَْســِ
فھو  إفراد ومبـالغـة،    تـاء  ولكن  ،ولكنھّـا لیســـــت تـاء تـأنیـث

ھو حجـة بـالغـة وشـــــاھـد عـدل على شـــــدیـد العلم بـذاتـھ، و
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نفســـــھ، لا یحتـاج إلى شـــــاھـد خـارجي. شـــــھـادتـھ ذاتیـة  
 .وملازمة لھ

اذِیرَهُۥ • ،  ومعــذرة  (المعــاذیر) جمع مِعــذار:  وَلوَۡ ألَۡقىَٰ مَعــَ
حـــاول   لو  حتى  أي  الواھیـــة.  والحجج  الأعـــذار  وھي 
التملص وتقـدیم المبررات، فـإن حجتـھ القـائمـة من نفســـــھ  

 .تبطل كل أعذاره

انكََ لِتعَۡجَلَ بھِِۦٓ... إِنَّ عَلیَۡناَ بیَاَنھَُ  • ــَ كۡ بھِِۦ لِســ ھذه  :  لاَ تحَُرِّ
الآیات تمثل وقفة توجیھیة للنبي صـلى الله علیھ وسـلم في 

ســـــبـب اللھج خضـــــم الحـدیـث عن القیـامـة. (لتعجـل بـھ)  
ل ا ھو التعجّـ القرآن ھنـ د یكون  بـ ذا التعجـل من النبي قـ . ھـ

بســــیاق اســــتعجال القوم لیوم القیامة وســــؤالھم   امرتبطً 
ھ   أتیـ ة النبي في أن یـ امـة؟"، ورغبـ ان یوم القیـ المتكرر "أیـ

. فتـأتي الآیـات لتطمئنـھ بـأن الله االوحي بـالجواب ســـــریع ـً
ھو المتكفل بجمع القرآن في صـــدره، وتیســـیر تلاوتھ،  
وبیان معانیھ في الوقت المناسـب، فلا داعي لھذه العجلة.  

 .في الآیة التالیةثم یأتي الربط مع حال القوم 

ٱلأۡخِٓرَةَ  • ذرَُونَ  وَتــَ ةَ  ــَ اجِل ٱلۡعــَ تحُِبُّونَ  لۡ  بــَ (كلا) ردع  :  كَلاَّ 
وزجر. (بل) للانتقال إلى بیان الســـبب الجذري لموقفھم  

كلّ قریب (وربما للتعجل البشــري عامة). (العاجلة) ھي 
الــدنیــا ل، وھي ھنــا  تتركون  غیر مؤجــّ (تــذرون) أي   .

أخّروتھملون الآخرة ا یتـ لّ مـ ا والتعلق  ، أو كـ دنیـ . فحـب الـ
65



ــر   بھا، والرغبة في تحقیق الملذات الآنیة، ھو الذي یفســ
استعجالھم في السؤال استھزاءً، وھو الذي یفسر إنكارھم  
دافع الـذي قـد یســـــتحـث حتى النبي على  للآخرة، وھو الـ

 بھ.   شيء من التعجل في تلقي ما یجیبھم

رَةٌ إِلىَٰ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ  • (ناضــرة) من (ن :  وُجُوهٞ یوَۡمَئذِٖ نَّاضــِ
مشرقة حسنة یملؤھا السرور والبھجة. (ناظرة)  :  ض ر)

ة طـامعـة،  أي  :  من (ن ظ ر) أنیّـ اظرة  منتظرة متـ فھي نـ
إلیھ، ولیس كما یظنھّ بعض العلماء إبصــــارًا، وســــیأتي  

ة ابلـ ة المقـ الـ د ذلـك في الحـ أكیـ اقرة،  :  تـ ا فـ تظنّ أن یفعـل بھـ
 ما تخشى الأخرى وقوعھ وتتوقعھ. أي 

رَةٌ تظَُنُّ أنَ یفُۡعلََ بھَِا فاَقرَِةٌ  • (باسـرة)  :  وَوُجُوهٞ یوَۡمَئذِِۭ باَسـِ
كالحة عابســــة بشــــدة. (تظن) أي توقن  :  من (ب س ر)

داھیـة العظیمـة التي  :  (فـاقرة) من (ف ق ر)وتتوقع.   الـ
ــر فقار الظھر ــابقة  . فھذه تتكسـ خاف لحظة الحكم، والسـ

 تنتظره. 

ٱلتَّرَاقِيَ  • تِ  ــَ بلَغَ إذِاَ  ــة  :  كَلآَّ  العــاجل (كلا) ردع عن حــب 
جـمـع   راقـي)  تـ (الـ الـروح.  أي  غـــت)  لـ (بـ الآخـرة.  وتـرك 
ــدر. بلوغ الروح التراقي كنایة   ترقوة، عظام أعلى الصــ

 .عن لحظة الموت والغرغرة

(راق) اســم فاعل من (ر ق ي)، أي من  : وَقیِلَ مَنۡۜ رَاقٖ  •
ھ؟ ھ وینجیـ ة  یرقیـ ة  وھي من الرقیـ ة عـادة عربیـ ، والرقیـ
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ھ ایتـ ذ على المریض لحمـ اویـ ة بقراءة التعـ دیمـ ســـــؤال   .قـ
یـائس ممن حول المحتضـــــر عن أي طبیـب أو علاج أو 

 .رقیة تنفع

رُ أن :  وَظَنَّ أنَـَّھُ ٱلۡفِرَاقُ  • (ظنّ) ھنـا بمعنى أیقن المحتضـــــَ
، أي فراق الدنیا والدخول في عالم ساعة الفراق قد حانت

 الآخرة. 

اقِ  • اقُ بِٱلسَّـ اقین  : وَٱلۡتفََّتِ ٱلسَّـ لیس بالضـرورة التفاف السـ
یــأتي لاضـــــطراب النــاس في الحســـــي التعبیر  ، فھــذا 
ھو إعلان یوم القیامة بأنھّ اضطراب الناس    بل  المعارك،

إذا بعثوا وحركتھم واختلاط ســـــبلھم. وھذا الترتیب یدلّ  
امـة تقوم مع الموت ة الواو ھي مطلق على أنّ القیـ ، فـدلالـ

 الجمع. 

اقُ  • ــَ ــیر  : إِلىَٰ رَبِّكَ یوَۡمَئذٍِ ٱلۡمَس ــاق) المرجع والمص (المس
والمكـان الـذي یسُـــــاق إلیـھ العبـاد. رغم اختلاط الســـــبـل 
ــاق")، فإن الوجھة النھائیة واحدة   ــاق بالسـ ("التفاف السـ

 .إلى الله وحده للحساب والجزاء:  ومحددة

كِن كَذَّبَ وَتوََلَّىٰ  • لَّىٰ وَلَٰ دَّقَ وَلاَ صـــَ وصـــف لحال  :  فلاََ صـــَ
لم یصـــدق بالرســـالة، ولم یؤد  :  المكذب المعاند في الدنیا

من خلال طقس    الصــلاة (التي تمثل الصــلة العملیة باللھ
: )، بل فعل نقیض ذلكالصلة بالعبادالصلاة أو من خلال  
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ــلاة،  كذب وأعرض ــدّ الصـ وھذه قرینة  . فالتوليّ ھنا ضـ
  أخرى على معنى الصلاة اللغويّ الذي بینّاه سابقاً.  

ى) أي یمشـــي بتبختر  (یتمطّ :  ثمَُّ ذھََبَ إِلىَٰٓ أھَۡلِھِۦ یتَمََطَّىٰٓ  •
الحقّ  اء وغرور، غیر مكترث بـ دً وكبریـ ائـ ھ   ا، عـ إلى أھلـ

 .ومحیطھ الذي یشاركھ الضلال

أوَۡلىَٰٓ  • كَ فــَ لــَ أوَۡلىَٰ ثمَُّ أوَۡلىَٰ  كَ فــَ لــَ تعلیم الإنســــــان  :  أوَۡلىَٰ 
ــان أن  ا الإنســـ ا، أي علیـك أیھّـ ھ بھـ ذكیر لـ ھ، وتـ اتـ أولویّـ بـ

إذا فرغـت من   تعطي الأولویّـة لمـا لـھ الأولویّـة، ثم مـا یلیـھ
،  ، وأظنّ أنّ ھـذا قول النفس اللوّامـة یوم القیـامـة الأولى

 ولكنھّ قول عام لا یختصّ بزمن أو مخاطب واحد. 

دًى • نُ أنَ یتُۡرَكَ ســُ نســَٰ بُ ٱلإِۡ اســتفھام إنكاري یختم  : أیَحَۡســَ
ــیتُرك مھملاً : الحجة ــان أنھ س بلا تكلیف    أیظن ھذا الإنس

 فلو كان كذلك لتبدّلت الأولویاّت.   ولا حساب؟

يَ ٱلۡمَوۡتىَٰ  • ِ ــۧ دِرٍ عَلىَٰٓ أنَ یحُۡـ لِكَ بِقَٰ :  ألَمَۡ یكَُ نطُۡفةَٗ ... ألَیَۡسَ ذَٰ
أة الثانیة.   أة الأولى على القدرة على النشـ تدلال بالنشـ الاسـ

  ا ذكرً   كـاملاً   امن خلقـھ من نطفـة مھینـة ثم ســـــواه بشـــــرً 
تقریري   الموتى؟ الاســـــتفھــام  أیعجزه أن یحیي  وأنثى، 
اء في "بقـادر"   یؤكـد كمـال القـدرة الإلھیـة على البعـث. البـ

 .للتأكید
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 مقالة السورة 

مً  مُ قسـ مُ بالنفس  امؤكدً   اأقُسِـ   بیوم القیامة الذي لا ریب فیھ، وأقُسِـ
! أیظنّ ھذا الإنســان المنكر أننا لن إذ تلوم صــاحبھا یوم القیامة

ل  ادرون، بـ ا لقـ د أن تبلى؟ بلى! إننـ ھ بعـ امـ در على جمع عظـ نقـ
أصـابعھ بدقتھا! لیس  وقادرون حتى على إعادة تسـویة أطراف  

في قدرتي، كلا! بل ھو یرید أن یسـتمر في فجوره   اإنكاره شـكً 
ــأل  ــیب. ولذلك یسـ ــتقبل من أیامھ دون حسـ وانحرافھ فیما یسـ

 متى ھو یوم القیامة؟:  مستعجلاً   امستھزئً 

فإذا حان وقتھ، حار البصـرُ ودھش ولم یعد یبصـر من ھول ما  
ل نظـام الشـــــمس والقمر    یرى، وذھـب ضـــــوء القمر، واختـ

أین  :  ، عنــدھــا فقط یقول الإنســــــان في فزع مطلقفــاجتمعــا
المھرب؟! كلا! لا ملجـأ یومئـذٍ ولا مھرب. إليّ أنـا ربكم وحـدي  
ــان بكل   ــتقر النھائي. في ذلك الیوم یخُبرَ الإنس المصــیر والمس
صــغیرة وكبیرة، بما قدّمھ من عمل وما أخّره. بل إن الإنســان  
في ذلك الیوم ھو نفسھ حجةٌ قائمةٌ وشاھدٌ عدلٌ على نفسھ، ولو 

 .ره وحججھ الواھیة فلن تنفعھحاول أن یلُقي بكل أعذا

ولا تعجل یا محمد بلسانك بالقرآن حین أنُزلھ علیك، فإن عليّ (
أنا جمعھ في صــدرك وتیســیر تلاوتھ وتوضــیح معانیھ لك في 

ا  العـاجـل    أیھـا النـاس تحبون  اكلا! بـل أنتم جمیع ـً  )وقتـھ. حب�ـ
التي  ھذه الحیاة الدنیا العاجلة    یجعلكم تنســـون الآجل، لا ســـیمّا

 .  تتعلقون بھا، وتتركون وتھملون أمر الآخرة الباقیة
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في یوم القیـامـة، ســـــتكون ھنـاك وجوهٌ نـاعمـة مشـــــرقـة تتلألأ  
. ووجوهٌ  تنتظر قرار ربھّا لعلمھا بما قدّمتبالبھجة والسـرور،  

ــة مقطبة، تنتظر وتتوقع أن تنزل بھا داھیةٌ   أخرى كالحة عابس
 .عظمى تكسر فقار الظھر

فالقیامة التي تسألون عنھا ھي   كلا! فلتنتبھوا قبل فوات الأوان!
إذا وصـــــلـت الروح إلى الحلقوم في لحظـة   بقرب الموت ذاتـھ،

ھـل من  :  النزع الأخیر، وقیـل في یـأسٍ ممن حول المحتضـــــر
راقٍ یرقیھ أو طبیب یشـفیھ؟ وأیقن ھو بنفسـھ أن سـاعة الفراق 

  ، فقد قامت قیامتھ ورأى الناس منثورة تختلط ســـبلھا قد حانت،  
 وھم كلھّم سیساقون إلى الله، لا مصیر إلاّ إلیھ. 

لم یصـدق بالحق في الدنیا، ولم الذي  ذلك الإنسـان المكذب،  أمّا 
النقیض كــذّب  :  یؤدّ حق الصـــــلــة بي والعبــادة، ولكنــھ فعــل 

وأعرض. ثم مضــــى بعد ذلك إلى أھلھ یمشــــي مشــــیة الكبر  
ا ھو من واجبكم أن یراعي  والخیلاء!   ھ كمـ ان من واجبـ د كـ لقـ
ــأتركھ مھملاً   أولویاّتھ، ــان أني سـ كالبھائم بلا    أیظنّ ھذا الإنسـ

 !أمر ولا نھي ولا حســـاب! ألم یكن مجرد نطفة من منيّ یرُاق
؟ فجعلـت منـھ كـاملاً   اثم صـــــار علقـة فخلقتـھ وســـــویتـھ بشـــــرً 

ــینال الذكر والأنثى؟ أفلیس ذلك الخالق العظیم الذي فعل :  جنسـ
ــيء   كل ھذا بقادرٍ على أن یحیي الموتى؟ بلى، إنھ على كل شـ

 !قدیر
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 المعنى الشمولي  

على حتمیة البعث    اوحاســــمً   اقاطعً   اتقُدم ســــورة القیامة برھانً 
والجزاء، داحضــةً شــبھات المنكرین وكاشــفةً دوافعھم النفســیة  
المتمثلة في حب العاجلة والرغبة في الفجور بلا حسـیب. تؤكد  
الســــورة كمال القدرة الإلھیة على إعادة الخلق (حتى تســــویة  
البنـان)، وتقرر مبـدأ المســـــؤولیـة الفردیـة المطلقـة حیـث یكون  

ــھادةً وحجةً  ــان ش ــھ ("بصــیرة") لا تغني  الإنس  بالغةً على نفس
 .عنھ المعاذیر

والفكرة المحوریة التي تبرز بوضــــوح في بنیة الســــورة ھي 
ــتھزئ "أیان یوم القیامة؟".   ــؤال المنكرین المسـ الإجابة عن سـ

في مســتقبل بعید    مؤجلاً   افالقیامة التي یســتعجلونھا لیســت حدثً 
لكل إنســان مع لحظة موتھ. یتضــح    افحســب، بل إنھا تبدأ فعلیً 

ھذا من خلال تتابع تصــــویر مشــــھد الاحتضــــار ("إذا بلغت  
ذي   ھ الفراق") الـ ل من راق"، "وظن أنـ ینتھي  التراقي"، "وقیـ

اث النـاس واضـــــطرابھم امـة وانبثـ ــاق   إلى القیـ ت الســـ ("والتفّـ
ــاق")، والتي تمثل بدایة دخولھ في أھوال القیامة واختلاط   بالس
أحوالھا، لیأتي بعدھا مباشرةً المصیر الحتمي والوجھة الواحدة  

ى ربـك یومئـذ المســـــاق"). فكـأن القیـامـة  التي لا مفر منھـا ("إل
ائق   ھ الحقـ ا تتكشـــــف لـ دھـ ھ، وعنـ تقوم على الفرد بمجرد موتـ
ــا   أحبھ التي  ــة  ــاجل الع زمن  وینتھي  ــھ  ــال أعم ــھ  علی وتعُرض 

 .وأعرض بسببھا عن الحق
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ــورة  من    -وبھذا المعنى، تصــبح كل الحجج والصــور في الس
ــائرھا، إلى  ــف الوجوه ومصـ ــم بالنفس اللوامة، إلى وصـ القسـ

مقـدمـات ضـــــروریـة لإثبـات ھـذه    -الاســـــتـدلال بـالخلق الأول  
ــادمة ــتعجلونھا وتكذبون بھا،  : الحقیقة الصـ أن القیامة التي تسـ

ذیـب   ا لا ینفع التكـ دھـ الكم، وعنـ أتیكم فرادى مع حلول آجـ ا تـ إنمـ
 .ولا تجدي المعاذیر
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 | الھمزة 27مقالات القرآن العظیم  

ــورة فیھا لفتة   ــمّاه  ھذه الســ ــل كلّ قارئ لما ســ نحبّ أن تصــ
ــیر" ــر التدوین "التفسـ ــحاب عصـ ، ففیھا مثال على غیاب  أصـ

یـة الأولى  روح العربیّـة عن الكثیر من ھـذه الكتـب. فرغم أنّ الآ
ــحة، فإنھّم   تقول "ویل لكلّ ھمَزة لمَزة"، وكلمة "كلّ" ھنا واض
د بن المغیرة أو  ة بن خلف أو الولیـ ا تعني أمیّـ ذھبون إلى أنھّـ یـ

ثم یعقبّون على ذلك بأنھّا تعني  الأخنس بن شــریق أو ســواھم،  
 الجمیع.

ا   إنھّـ ال، أي أنّ وفوق ذلـك، فـ تقرن بین الھمز واللمز بجمع المـ
ھـذا الھمز واللمز لـھ علاقـة وثیقـة بـالغنى والفقر، ولأننّـا نعرف  
ھ لمن اتبّع النبيّ من   الھمز موجّـ أنّ الرســـــول لم یكن فقیرا، فـ

فیھم ھم أو في الرســــول نفســــھ إذ یتبّعھ ھؤلاء،  الفقراء، إمّا  
ولكنّ الكتب تتعامل مع ھذا على أنھّا صــفة أخرى لھذا الھمزة  

ــاعد على فھم أيّ ھمز ھو المعنيّ، مع اللمزة ولیس   قرینة تســ
اســـــیر لا تربط بین  الإقرار بعموم اللفظ.   ثمّ إنّ كثیرا من التفـ

ولا تربط  اســـم الحطمة وفعل النبذ الوارد بحال ھذا الإنســـان،  
رة أنھّا  شــعور الخلود بالمال، ولا تربط حتىّ العمد الممدّدة بفك

موصــدة، فیقولون أغلال وســوى ذلك ممّا ھو بعید لغة، وبعید  
 سیاقاً.  

ازًا بمن تعلمّنــا منھم كثیرًا، ولكنّ ھــذه  لا أریــد أن أكون ھمــّ
ووجود عدّة روایات في ســبب نزولھا،  الســورة على بســاطتھا  
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الاً على أنّ فكرتي   اتھـا ببعض، قـد تكون مثـ ــال آیـ وعلى اتصّـــ
ــاعـد على فھم  ا یمكن أن یســـ اق والخطـاب من أھمّ مـ الســـــیـ
نصـوص السـور، وھي أدوات لغویة أدبیة حدیثة، وإن كان لھا  

 القدیمة غیر الناضجة.    أصولھا

 إضاءات لغویة

م فعل یفید معنى الھلاك  :  وَیۡلٞ  • ھي كلمة تھدید ووعید، اسـ
والخســـران الشـــدید، كانت العرب تســـتخدمھا في مقام  
ا نكرة في  ة. ورودھـ ة وخیمـ د والتحـذیر من عـاقبـ دیـ التھـ
الـدمـار لمن   مطلع الســـــورة للتھویـل، فھي وعیـد مطلق بـ

 یتصف بالصفات اللاحقة. 

صیغتا مبالغة على وزن (فعُلَةَ)، تدلان على :  ھُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ  •
 .  امن یكثر من الفعل ویتخذه دیدنً 

o  ٖزَة الـطـعـن  :  ھُـمَـ عـلـى  الـــدال  ز)  م  (ه  الـجـــذر  مـن 
النــاس   یغتــاب  الــذي  فــالھمزة ھو  الخفي.  والغمز 

م ویســخر منھم في غیابھم بالإشــارة أو ھویطعن فی
 بالقول.

o  ٍالعیــب :  لُّمَزَة على  الــدال  ز)  م  (ل  الجــذر  من 
والطعن الظـاھر. فـاللمزة ھو الـذي یعیـب النـاس  

 ویحتقرھم ویواجھھم بالسوء في حضورھم.
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o ــمل :  الجمع بینھما ــیغتین لیشـ جاء الجمع بین الصـ
 اكـل أشـــــكـال الطعن والعیـب والســـــخریـة، ســـــرً 

وعلانیة. وفي سیاق الدعوة، كان ھذا الھمز واللمز 
مـا یتوجـھ لیعیـب الفقر والحـالـة المتواضـــــعـة    اغـالب ـً

لأتباع النبي صـلى الله علیھ وسـلم، اسـتعلاءً بالمال  
 والجاه.

دَهُۥ • دَّ الاٗ وَعَـ ذِي جَمَعَ مَـ ذا الھمزة  :  ٱلَّـ اللمزة. وصـــــف لھـ
الثروة. (جمع مــالاً  ھ وشـــــغلــھ تكــدیس  ) أي جعــل ھمــّ

ــاء، بل  (وعدّده) من الجذر (ع د د)، لیس مجرد الإحصـ
  ا للمال وتعلقً   اشــدیدً   اإما حبً   ھو التكرار والمبالغة في العدّ 

بـھ، وإمـا للتفـاخر والتبـاھي بـھ على الآخرین، وخـاصـــــة  
 الفقراء، وإظھار الكثرة.

بُ أنََّ  • لا   افاسـدً  ا(یحسـب) أي یظن ظنً :  مَالھَۥُٓ أخَۡلدََهُۥیحَۡسَـ
لا یموت   اأساس لھ. (أخلده) من (خ ل د)، أي جعلھ خالدً 

ــیة عمیقة؛    اأو باقیً  ــف عن علة نفسـ لا یزول. وھذا یكشـ
فالإنســان حین یســتغرق في جانب یراه غیر محدود في 
ل وینســـــى   ھ)، یغفـ د لـ ذي لا حـ ال الـ ھ (كتجمیع المـ اتـ حیـ
ھ   ا عمره وزمنـ الضـــــرورة، وأھمھـ الجوانـب المحـدودة بـ

وھو   م أن ما یجمعھ ســــیحمیھ من الفناء.المحدود، فیتوھّ 
 یتساوى مع الفقیر بكونھ یموت. 
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ۖ لیَنُۢبذََنَّ  • (كلا) حرف ردع وزجر قاطع لھذا الحسـبان  :  كَلاَّ
البـاطـل. (لینبـذنّ) فعـل مؤكـد بـاللام ونون التوكیـد الثقیلـة.  
(ینبذ) من (ن ب ذ)، وھو طرح الشـــيء وإلقاؤه باحتقار  
فھو   الطرح،  مجرد  من  أعمق  ھنــا  والمعنى  وإھمــال. 

ــیعُزل ویفُرد وحیدً  ــیر إلى أنھ س ــً امنبوذً   ایش لتلك   ا، نقض
الوجاھة والمكانة الاجتماعیة التي كان یسعى إلیھا ویظن  

 أنھ حصّلھا بمالھ وھمزه ولمزه.

ــیغة مبالغة على وزن (فعُلَة) من الجذر (ح  :  ٱلۡحُطَمَةِ  • صـ
ط م) الذي یدل على الكســر الشــدید والتھشــیم. فھي اســم 
ــر   میت بذلك لأنھا تحطم وتكسـ ــُ لجھنم أو لدركة فیھا، سـ
كل ما یلُقى فیھا. ھذا الاســــم بحد ذاتھ یحمل معنى نھایة  

 قوة المتكبر وتحطیم كبریائھ الذي بناه على المال.

اسـتفھام للتھویل والتفخیم لشـأنھا،  :  وَمَآ أدَۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ  •
وللإشــارة إلى أن حقیقتھا أشــد مما یمكن تصــوره. وقد  
یكون فیـھ إشـــــارة إلى أن ھذا الوصـــــف لجھنم (بكونھـا  

لھم بھـذه الصـــــفـة   احطمـة) ھو بیـان لأمر لم یكن معروف ـً
 من قبل، مما یزید الرھبة.

ِ ٱلۡمُوقدََةُ  • تعریف للحطمة. إضـافتھا إلى الله ("نار  :  ناَرُ ٱللھَّ
الله") یدل على شــــدتھا وأنھا لیســــت كنار الدنیا، وأنھا  
عقاب إلھي مباشر. (الموقدة) اسم مفعول من (أوقد)، أي 
 مُسعرّة ومُضرمة بأمر الله ومستمرة الاشتعال لا تنطفئ.
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دَةِ  • ــٴِ (تطّلع على) من (ط ل ع)،  : ٱلَّتيِ تطََّلِعُ عَلىَ ٱلأۡفَۡـــــــ
بمعنى تعلو وتصــل وتغشــى وتشُــرف على، وقد تحمل  
معنى الكشـف والمعرفة. (الأفئدة) جمع فؤاد، وھو القلب 

يّ   أو مركز العقل والشــعور والبصــیرة. والمعنى الحســّ
  أنھّا تصل دواخل ما یلقى فیھا ولا تحرق الجلد فقط، لكن 

ــت  قد نرى أنّ  ــول النار إلى الأفئدة یعني أنھا لیســ وصــ
مجرد عذاب للجسـد، بل ھي ألم نافذ یصـل إلى أعمق ما  
اعره وربما نوایاه   ھ ومشـ اسـ ان، إلى مركز إحسـ في الإنسـ
ا یمثـل   التي كـانـت تحركـھ للھمز واللمز وحـب المـال، ممـ

 غایة الألم والإھانة وكشف المستور.

دَةٌ  • ؤۡصَـ اسـم مفعول من (أوصـد) أو (آصـد)، أي مُطبقَة  :  مُّ
ومُغلقـة الأبواب بـإحكـام شـــــدیـد، فلا أمـل في الخروج أو 

 النجاة.

دَةِۭ  • دَّ مَـ دٖ مُّ (عمـد) جمع عمود. (ممـددة) أي طویلـة :  فيِ عَمَـ
شـــــاھقـة ممتدة. تأتي ھذه العبارة بعد وصـــــف الإغلاق  
("مؤصـــدة") لتزید صـــورة الإحكام والیأس؛ فھي مغلقة  
علیھم، وأســـــوارھـا أو أبوابھـا مثبتـة بـأعمـدة عـالیـة ممتـدة  

ــتحیلة تمامً  .  ا تجعل محاولة تســـورھا أو الھرب منھا مسـ
 إنھا صورة للسجن الأبدي المحكم الذي لا یمكن اقتحامھ. 
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 مقالة السورة (الھمزة)

اد أن یطعن في  الھلاك لكـل من اعتـ د بـ ــدیـ د الشـــ دیـ الویـل والتھـ
النـاس ویغتـابھم (یھمزھم)، وأن یعیبھم ویحتقرھم في وجوھھم  

لفقرھم وحاجتھم،    ا(یلمزھم)، خاصــــةً حین یكون عیبھ موجھً 
بذلك أتباع ھذا النبيّ! ذلك ھو شأن من جعل غایتھ جمع    اقاصدً 

ــابھ أمام المحتاجین! إنھ  ــھ، ثم التفاخر بعدّه وحس المال وتكدیس
لفرط انھمـاكـھ في ھـذا المـال الـذي یظنـھ غیر محـدود، ینســـــى  
ــد أن مـالـھ ھـذا  حقیقـة عمره المحـدود، فیحســـــب بظنـھ الفـاســـ

 سیمنحھ البقاء والخلود!

! بـل لیطُرحنّ ھو وكـل مـا اغتر  اكلا! لیس الأمر كمـا یتوھم أبـدً 
ــً   امنبوذً   ا، لیفُردَنّ وحیدً امھینً  ابھ طرحً  لتلك   افي الحُطَمة، نقض

ار الخلق! وھـل  ا على الثروة واحتقـ اھـ ة التي بنـ ة الزائفـ اھـ الوجـ
تـدري أیھـا الســـــامع مـا ھي الحُطَمـة؟ مـا الـذي أعلمـك بحقیقتھـا  
التي ربما لم تدرك كنھھا من قبل؟ إنھا تلك التي ســــتحطّم كل 
ــيء فیھ، وتنُھي قوّتھ وكبریاءه! إنھا ناري أنا، نار الله التي   شــ

عظیمة لا تخمد، لا تكتفي بإحراق الجلود،  أوقدتھا بأمري، نارٌ  
بل تنفذ لتصل إلى الأفئدة ومكنونات الصدور! إنھا جھنم مغلقةٌ  

الممتدة التي لا یمكنھم  علیھم بإحكام تام، عالیة الأسوار بعمدھا  
 تسورھا أو الفرار منھا! اأبدً 
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 المعنى الشمولي (الھمزة)

  ا تقدم ســــورة الھمزة، في ســــیاق الدعوة الجھریة بمكة، وعیدً 
("ویـل")، وتوجھـھ إلى شـــــخصـــــیـة    اومبـاشـــــرً   امركزً   اإلھی ـً

ل نموذج ـً ددة تمثـ ة محـ ة وأخلاقیـ اعیـ ا    ااجتمـ ادي ومـ للغرور المـ
یصـاحبھ من آفات سـلوكیة. السـورة تفضـح وتدین بشـدة أولئك  
الذین یمارسـون الھمز واللمز (الطعن والغیبة والعیب العلني)،  
ــرة بالانھماك المحموم في  ــلوك العدواني مباشـ وتربط ھذا السـ

في الغالب ضـد    اجمع المال وتعداده للتفاخر، والذي كان موجھً 
 فقراء المؤمنین في ذلك المجتمع الطبقي.

تكشف السورة عن الأساس النفسي لھذا الانحراف، وھو الوھم 
الناتج عن عبادة المال؛ حیث یظن صــاحبھ أن ثروتھ ســتمنحھ  

ــیً  محدودیة وجوده وعمره أمام   االخلود أو الأمان المطلق، ناسـ
ذا  دد ھـ أتي الرد الإلھي "كلا" لیبـ ــاب. یـ ة الموت والحســـ حقیقـ

: مع الجریمة الموصــــوفة  االوھم، ویقرر جزاءً یتناســــب تمامً 
فمقابل ســعیھ للوجاھة بالمال واحتقار الناس، ســیكون مصــیره  
"النبـذ" (العزلـة التـامـة والإلقـاء بـاحتقـار). ومقـابـل قوتـھ وكبریـائـھ  
المسـتمد من ثروتھ، سـیلقى في "الحطمة" التي تسـحق وتحطم 
كل شــيء. ومقابل الأذى الصــادر عن قلبھ، ســتصــل النار إلى 

ریتھ وغروره في الدنیا، سـیكون في عذاب  "الأفئدة". ومقابل ح
محكم الإغلاق ("مؤصــــدة") لا یمكن اقتحامھ أو الھروب منھ  

 ("في عمد ممددة").
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الســـــورة تحــذیرً  تقــدم  من الانحراف الأخلاقي    اقوی ــً  ابھــذا، 
المــال والتعــالي على الخلق،   النــاجم عن عبــادة  والاجتمــاعي 
ــاب  وتؤكد أن الوجاھة الدنیویة الزائفة لا قیمة لھا، وأن الحســ
ــالة  ــدید ومناســب لطبیعة الجرم. إنھا رس الإلھي قادم بعقاب ش
ردع للطغاة، وتذكیر بقیم العدل والرحمة، وتســــلیة ضــــمنیة  

 تعرضون للأذى بسبب إیمانھم أو فقرھم.للمؤمنین الذین ی

 

 المعنى الشمولي
ــورة الھمزة تربط  ــلوك الاجتماعي  س ــكل عضــوي بین الس بش

والـذي كـان في الغـالـب   -المؤذي المتمثـل في الھمز واللمز  
وبین جذوره    -یسـتھدف فقراء المؤمنین اسـتعلاءً بالمال والجاه  

ة في الھوس بجمع المـال وتعـداده   ة المتمثلـ ة والمـادیـ النفســـــیـ
للتفـاخر، ومـا ینتج عن ذلـك من وھم خطیر بـأن المـال یمكن أن 

ــیً یمنح   ــب أن مالھ أخلده")، ناس بذلك    االخلود أو الأمان ("یحس
 .حقیقة الموت التي یتساوى فیھا مع من یحتقرھم

مع الجریمة، ومبطلة    اوتأتي العقوبة الموصــوفة متناســبة تمامً 
فمقـابـل ســـــعیـھ للوجـاھـة  :  لكـل أوھـام ھـذا الصـــــنف من النـاس 

ة، ســـــیكون   ال والســـــخریـ اعي من خلال المـ والتمكن الاجتمـ
مصـــــیره "النبـذ" (لینُبـذنّ)، أي العزلـة التـامـة والإلقـاء بـاحتقـار،  

ــً  لمكانتھ المزعومة. ومقابل قوتھ وغروره المســـتمد من    انقضـ
ثروتھ، سـیلقى في "الحطمة"، تلك النار التي من شـأنھا تحطیم  
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ھ   ل قلبـ ــادر عن دواخـ ل الأذى الصـــ ابـ اء. ومقـ ل قوة وكبریـ كـ
("الأفئـدة")، ســـــتصـــــل النـار إلى تلـك الـدواخـل ذاتھـا. ومقـابـل  
شـعوره بالتمكن والحریة الظاھریة في الدنیا، سـیكون مصـیره  

ره في عذاب محكم الإغلاق ("مؤصــدة")، عالٍ لا یمكن تســوّ 
 .أو الفرار منھ ("في عمد ممددة")
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 | المرسلات 28مقالات القرآن العظیم  

أخـذ القرآن  مرحلـة  إلى    نصـــــل في تتبعنـا لنزول القرآن المكي
سـورة وھنا تأتي  ة بیانھ وتأثیره،  یسـلب ألباب سـامعیھ بقوّ فیھا  

  ا ). تمثل ھذه الســــورة منعطفً نزولاً  33"المرســــلات" (قرابة 
ا دمــت ا جــدیــدً وطورً   مھمــ� قــُ القرآني. فبعــد أن  ا في الخطــاب 

البراھین وتجلـت الآیـات، یواجـھ القرآن ھنـا فئـة محـددة لیســـــت  
، ولیسـت بالضـرورة من  مجرد جاھلة أو مشـركة بالمعنى العامّ 

"الكفـار" المحـاربین للـدعوة بشـــــكـل مبـاشـــــر، بـل ھم فئـة  
ــعروا بقوّ "المكذّ  ــتمعوا للذكر، وش ة البیان  بین"؛ أولئك الذین اس

 أنھّم لا دین، وبالأخصّ كین ومتردّ وا متشــــكّ ، لكنھم ظلّ القرآنيّ 
ن بالوعد الأســاســي الذي یحملھ ھذا  وكذبیكذّبون باللھ، لكنھّم ی

ــاب. ولأوّ  ة والحســـ امـ ذكر وھو یوم القیـ د القرآن الـ   ل مرة، نجـ
دً  اشـــــرً   ایوجـھ لھؤلاء "المكـذبین" وعیـ دً   امبـ ــدیـ ر  یتكرّ   اوشـــ

"ویلٌ یومئذ للمكذبین". إنھا ســورة الحســم والإنذار  : كالقصــف
النھــائي لھــذه الفئــة التي اســـــتمعــت ولم تؤمن، ورأت النور 

 . وأصرت على التكذیب

ــاءات اللغویةّ،   ــریعاً على مفھوم التكرار خلال الإض ــنمرّ س س
مســـــألـة التكرار معروفـة في فنّ لكن وجـب علینـا أن نـذكّر بـأنّ  

البلاغـة، وأننّـا عنـدمـا نراھـا یجـب أن نعطي الكلام المكرّر وزنـاً  
أكبر حســب نســبة تكراره، لا ســیمّا أنّ ھذه المرّة الأولى التي  

ا ھـذا التكرار العـالي، وقـد كـان   ا  نرى فیھـ دینـ فیمـا ســـــبق من  لـ
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اه في ســـــورة "الكـافرون"   أو فھم مـا لھـذا   ســـــبـبتكرار رأینـ
تكرار  التكرار   ــا  ھن ھ  ــّ لكن تكرار،  ــھ محض  كون یخرجــھ من 
 ظاھر. 

 إضاءات لغویة

تِ ذِكۡرًا • فٗا... فٱَلۡمُلۡقِیَٰ تِ عَصـــۡ فَٰ صـــِ تِ عُرۡفٗا فٱلۡعَٰ لَٰ :  وَٱلۡمُرۡســـَ
غیر مصـرّح بھا    متتابعة تصـف كیانات فاعلةقسـم سـلسـلة 

ا ات لھـ ا بصـــــفـ اح أو وإنمّـ ا الریـ ال المفســـــرون إنھـ . قـ
الـذي یتمحور    الملائكـة، ولكن بـالنظر إلى الســـــیـاق العـامّ 

ــذكر"   "ال القرآن ھو  وإلى كون  ــھ،  وتكــذیب القرآن  حول 
ــفات دون   -الملقى، فإن الراجح  الذي یجمع كل ھذه الص

ھو أن القســــم ھنا بآیات    -تكلف أو اســــتبعاد لبعضــــھا  
 :  القرآن نفسھا أو بفاعلیتھا وتأثیرھا

o تِ عُرۡفٗا لَٰ ــَ ل وتنُزّل  :  ٱلۡمُرۡسـ ــَ آیات القرآن التي ترُسـ
متتـابعـة كـالعرُف، أو حـاملـةً للمعروف والحكمـة، أو 

ة دیمـ ب القـ ا في الكتـ ــابقًـ ا جرى العرف ســـ ، أو كمـ
ھو  ــا  ھن العرف  أنّ  أراه  ــذي  ال ھو  ــذا  وھ أخیرًأ 

 . الطیب

o فٗا ــۡ تِ عَصــ فَٰ ــِ صــ ــف  :  فٱَلۡعَٰ آیات القرآن التي تعصــ
 بالقلوب بقوتھا وتقتلع الباطل من جذوره.  
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o رٗا تِ نشَـــۡ رَٰ شـــِ آیات القرآن التي تنشـــر الھدى  : وَٱلنَّٰ
 .  في الآفاق والنفوس   اواسعً   اوالعلم والرحمة انتشارً 

o َٰاافَـٱلۡف ـ تِ فرَۡقٗـ آیـات القرآن التي تفرق بوضـــــوح  :  رِقَـٰ
 تام بین الحق والباطل، والھدى والضلال. 

o ذِكۡرًا تِ  ــَٰ ٱلۡمُلۡقِی ــَ ــذكر :  ف ال تلقي  التي  القرآن  ــات  آی
 والموعظة في قلوب السامعین.

o ذۡرًا ذۡرًا أوَۡ نُـ ذكر ھو :  عُـ فـالغـایـة من إلقـاء ھـذا الـ
، وھكـذا لا یكون للھ على ةالإعـذار بـإقـامـة الحج ـّ

ة بعـدم الإخبـار ، أو الإنـذار بـالعواقـب لمن  النـاس حجّـ
 .أعرض

قعِٞ  • بحصــر وجزم   اجواب القســم مؤكدً :  إنَِّمَا توُعَدُونَ لوََٰ
 .أن الوعد بالقیامة والجزاء أمر كائن لا محالة

تۡ  • ــَ ،  اتمـام ـً  ھـاذھـب نورأي  من الجـذر (ط م س)  :  طُمِســـ
 والكلام عن النجوم. 

قتّ وفتحت فصـارت  :  فرُِجَتۡ  • من الجذر (ف ر ج) أي شُـ
 . اوشقوقً   اأبوابً 

فتَۡ  • ــِ ــولھا  من :  نسُــ الجذر (ن س ف) أي قلُعت من أصــ
 . وذرُّیت كالتراب، فلم یبق لھا أثر

84



والرســــل ھنا   من الجذر (و ق ت)،:  أقُتِّتَۡ إذا الرســـــل   •
وھذا من التشــخیص، بدعوة    لیســوا بالضــرورة الأنبیاء،

رســولاً. والتوقیت ھنا أي ضــرب یرســلھ الله   أي شــيء
ــھادة   ــل، وربمّا كان ذلك للش المیعاد لكلّ ما یعدّ في الرس

 ، في حال فھمنا أنّ الكلام عن الأنبیاء.  على الأمم

لِ  • لتَۡ؟ لِیوَۡمِ ٱلۡفصَـۡ اسـتفھام للتھویل والتعظیم،  : لأِيَِّ یوَۡمٍ أجُِّ
یوم الفصــــل بین  : وجوابھ یحدد اســــم ذلك الیوم وھویتھ

 .الخلائق

لِ  • ــۡ ــتفھام آخر لزیادة  : وَمَآ أدَۡرَىٰكَ مَا یوَۡمُ ٱلۡفصَ التھویل  اس
 .والتفخیم لشأن ھذا الیوم الذي یفوق تصور البشر

بیِنَ  • لۡمُكَذِّ (ویل) كلمة وعید بالھلاك والعذاب  :  وَیۡلٞ یوَۡمَئذِٖ لِّ
الشـدید. (یومئذ) أي في یوم الفصـل ذاك. (للمكذبین) أي 

بوا بھذا الیوم وما فیھ من حســــاب وجزاء. ھذه  الذین كذّ 
اللازمة تتكرر عشــر مرات في الســورة لتكون كالطرق 

ــذبین المك وقلوب  ــاع  أســـــم على  من  العنیف  ونعرف   ،
 التكرار أنّ ھذا ھو محور السورة. 

لِكَ نفَۡعلَُ بٱِلۡمُجۡرِمِین • لِینَ... كَذَٰ الاســـــتدلال  :  ألَمَۡ نھُۡلِـكِ ٱلأۡوََّ
بإھلاك الأمم السـابقة المكذبة، والتأكید على أن ھذه سـنة 
ان.   ل زمـ ذبین في كـ ل المجرمین المكـ ة في كـ الله الجـاریـ

 .الاستفھام تقریري
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دِرُونَ  • ــَٰ ٱلۡق فنَِعۡمَ  ا  ــَ دَرۡن ــَ فقَ ھِینٖ...  مَّ آءٖ  ــَّ م ن  مِّ نخَۡلقُكُّم  :  ألَمَۡ 
یعدّ مبذولاُ  الاســـتدلال بالنشـــأة الأولى للإنســـان من ماء  

، ثم حفظھ في رحم الأم (قرار مكین) إلى ه الناس رتق حوی
الخلق  قــدرة الله على ھــذا  مــدة معلومــة، وتــأكیــد تمــام 
والتقـدیر الـدقیق. فمن قـدر على البـدء قـادر على الإعـادة.  

. (قرار مكین) أي مستقر متمكن وھو من الإھانة(مھین)  
فجعلنـا  الرحم. (قـدر معلوم) أي أجـل محـدد. (فقـدرنـا) أي  

. (فنعم القـادرون) ثنـاء من الله على نفســـــھ بتمـام  لـھ قـدَرًا
 .قدرتھ وحكمتھ

آءٗ   • كُم مَّ قیَۡنَٰ ــۡ تٗا... وَأسَــ ألَمَۡ نجَۡعلَِ ٱلأۡرَۡضَ كِفاَتاً أحَۡیآَءٗ وَأمَۡوَٰ
) من (ك ف االاستدلال بنعم الله في الأرض. (كفاتً : فرَُاتٗا

ــم وتجمع على ظھرھا الأحیاء    ات) أي وعاءً جامعً  تضــ
  وفي بطنھـا الأموات. (رواســـــي شـــــامخـات) أي جبـالاً 

. كـل ھـذه  اســـــائغ ـً  ا) أي عـذب ـًاثـابتـات عـالیـات. (مـاءً فرات ـً
حجج على القدرة والنعمة تســتوجب الإیمان والشــكر لا 

 .التكذیب

بوُنَ  • أمر على سبیل التقریع  :  ٱنطَلِقوُٓاْ إِلىَٰ مَا كُنتمُ بھِِۦ تكَُذِّ
ذي   ذاب الـ ة. اذھبوا إلى العـ امـ والتوبیخ والتعجیز یوم القیـ

 .كنتم بھ في الدنیا تكذبون وتستھزئون

عبَٖ  • ــُ ثِ ش من الآیات التي ترســم صــورة عن  : ظِلّٖ ذِي ثلََٰ
ولا نعلم ماھیتّھ غیر وصــــف القرآن لھ. غیب لا نعلمھ،  
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فیــھ أو :  وقــالوا  إلى ثلاث فرق  یتفرع  ھو دخــان جھنم 
 .نواحٍ 

بِ  • ھـذا الظـل المزعوم لا یقي  :  لاَّ ظَلِیـلٖ وَلاَ یغُۡنيِ مِنَ ٱللَّھَـ
دفع شـــــیئ ـً ل") ولا یـ ار    امن الحر ("لا ظلیـ ب النـ من لھـ

 .وحرھا ("لا یغني")

رِ  • رَرٖ كَٱلۡقصَـۡ رر) ما یتطایر من النار. (كالقصـر)  :  بِشَـ (شـ
 أي أعناقھا.   ذات حجم كبیر كأنھّا قصر النخل أي

فۡرٌ  • لتَٞ صــــُ أي كأن ھذا    قطیع الجمال،)  ة(جمال: كَأنََّھۥُ جِمَٰ
الشـــــرر في لونـھ وســـــرعـة حركتـھ وكثرتـھ مثـل الإبـل  
الســـوداء التي یمیل لونھا للصـــفرة، أو الإبل النحاســـیة.  

 .تشبیھ آخر لزیادة الترویع من منظر الشرر المتطایر

ذاَ یوَۡمُ لاَ ینَطِقوُنَ وَلاَ یؤُۡذَنُ لھَُمۡ فیَعَۡتَـذِرُون • وصـــــف :  ھَـٰ
ة من الخزي والبھـت  :  لحـال المكـذبین یوم القیـامـة حـالـ

ــمح لھم  ــنتھم، فلا ھم ینطقون بحجة، ولا یسُـ تخرس ألسـ
 .بتقدیم أي عذر لظھور الحقیقة وبطلان أعذارھم أصلاً 

لِینَ  • كُمۡ وَٱلأۡوََّ لِۖ جَمَعۡنَٰ ــۡ ذاَ یوَۡمُ ٱلۡفصَـــ إعـادة التـأكیـد على :  ھَـٰ
 .ھویة الیوم (یوم الفصل)، وبیان شمولھ لكل الأجیال

دٞ فكَِیـدُونِ  • تحـدٍّ وتعجیز مطلق. (كیـد) أي :  فَـإِن كَـانَ لكَُمۡ كَیۡـ
حیلـة أو تـدبیر للخلاص. إن كـانـت لكم أي قـدرة على 
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افعلوھـا الآن. وھـذا إعلان عن عجزھم   ال للنجـاة فـ الاحتیـ
 .التام

لٖ وَعُیوُن • بیـان حـال المتقین مقـابـل  :  ...إِنَّ ٱلۡمُتَّقِینَ فيِ ظِلَـٰ
ــ(ظلال) حقیقیة (مقابل   حال المكذبین. وصف نعیمھم بـــ
ظـل النـار)، و(عیون) جـاریـة، و(فواكـھ) ممـا یشـــــتھون،  
ــبب أعمالھم،   ــرب الھنيء بسـ مع الإذن لھم بالأكل والشـ

 .وبیان أن ھذا جزاء المحسنین

جۡرِمُونَ  • مُّ إنَِّكُم  قلَِیلاً  وَتمََتَّعوُاْ  المكــذبّین  :  كُلوُاْ  ا حــال  أمــّ
خطــاب تھــدیــد  الیوم فھو أنھّم یــأكلون ویتمتعّون، فھنــا  
اع ـً ا. تمتعوا متـ دنیـ ذبین في الـ د للمكـ في   زائلاً   قلیلاً   اووعیـ

 .الدنیا، فإنكم مجرمون ستحاسبون على إجرامكم

بیان لصـفة من صـفاتھم  :  وَإذِاَ قِیلَ لھَُمُ ٱرۡكَعوُاْ لاَ یرَۡكَعوُنَ  •
رفض الخضــــوع  :  الدالة على كبرھم وعنادھم في الدنیا

لـلـخضـــــوع  رمـز  ھـنـــا  (والـركـوع  الله  لأمـر  والانـقـیـــاد 
 .والصلاة)

دَهُۥ یؤُۡمِنوُنَ  • دِیـثِۭ بعَـْ أيَِّ حـَ اســـــتفھـام إنكـاري یختم  :  فبَِـ
ــورة. (بعده) أي   ــح البین بما   غیرالسـ ھذا القرآن الواضـ

بھــذا   لم یؤمنوا  إذا  ــذارات.  وإن ــھ من حجج وبراھین  فی
الحـدیـث، فبـأي شـــــيء آخر یمكن أن یؤمنوا؟ لا شـــــيء 

 .أصدق ولا أبین منھ
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 مقالة السورة (المرسلات)

مُ بآیاتي التي أرُســلھا متتابعة بالمعروف والحكمة،   فآیاتي  أقُســِ
، وآیاتي التي تنشـــر االتي تعصـــف بالباطل في القلوب عصـــفً 

، فـآیـاتي التي تفرق بین الحق والبـاطـل االھـدى والمعرفـة نشـــــرً 
، فآیاتي التي تلقي الذكر والموعظة في الصــدور، لیكون  افرقانً 

ك إعـذارً  ذارً   اذلـ ل الھـدى، أو إنـ ار الإعراض.   المن قبـ لمن اختـ
أقُســــم بكل ھذه الصــــفات لقرُآني، إنّ ما توعدون بھ من بعث  

 !وحساب لھو كائنٌ لا محالة

فإذا جاء ذلك الیوم، مُحیت النجوم، وانشـقتّ السـماء، وتناثرت  
الجبال، وجُمع الرسـل لوقت الشـھادة. لأي یوم عظیم أجُّل ذلك  
كلھ؟ لقد أجُّل لیوم الفصـــل بین الحق والباطل! وما أعلمك أیھا  

 !الإنسان ما ھو یوم الفصل؟

ــدید یومئذٍ للمكذبین( ــمعتم )  الویلُ والعذاب الشــ أنتم یا من ســ
 .الذكر وكذبتم بھذا الیوم

ألم نھلك الأجیال الأولى التي كذبت رســــلھا قبلكم؟ ثم أتبعناھم  
 .بأمثالھم من اللاحقین؟ ھكذا نفعل بكل المجرمین المكذبین

 !الویلُ للمكذبین

یســـتقر في الرحم ألم نخلقكم من ماء ضـــعیف مھین؟ فجعلناه  
إلى أجـل معلوم؟ فنحن الـذین قـدّرنـا ذلـك الخلق أدق تقـدیر، فنعِمَ  

 !القادرون نحن
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 !الویلُ للمكذبین

وأموات ــً ــاءً  أحی لكم ھــذه الأرض وعــاءً یجمعكم  ؟  األم نجعــل 
الاً  ا جبـ ا فیھـ اءً عـذب ـً  وجعلنـ اكم مـ   ا راســـــیـات عـالیـات، وســـــقینـ

 تشربون منھ؟

 !الویلُ للمكذبین

انطلقوا إلى :  ســـــیقُال لكم أیھا المكذبون في ذلك الیوم بازدراء
لٍ من   ذبتم! انطلقوا إلى ظـ ا كـ دنیـ ھ في الـ ا بـ المـ ذي طـ ذاب الـ العـ

، لا ھو بـالظـل الـذي یقي من الحر، ولا ادخـان جھنم یتفرع ثلاثـً 
من لھیـب النـار وحرھـا! إنھـا نـارٌ ترمي   اھو بـالـذي یـدفع شـــــیئًـ 

 !بشررٍ ضخمٍ كالبناء الشاھق، كأنھ قوافلُ إبلٍ داكنة اللون

 !الویلُ للمكذبین

ــمح لھم  ھذا یومٌ یلجمھم فیھ الخزي فلا ینطقون بكلمة، ولا یسُـ
 !حتى بتقدیم الأعذار لبطلانھا

 !الویلُ للمكذبین

ھذا ھو یوم الفصــــل الذي جمعناكم فیھ مع الأولین والآخرین!  
ا   ذابي، فجربوھـ درة لتنجوا من عـ ة أو قـ انـت لكم أي حیلـ إن كـ فـ

 !الآن

 !الویلُ للمكذبین

90



ا، فھم في  دنیـ ذا الیوم واتقوني في الـ ذین خـافوا ھـ ا المتقون الـ أمـ
ظلالٍ وارفـة وعیون مـاءٍ جـاریـة، یتنعمون بفواكـھ متنوعـة ممـا  

  ا ھنیئً   اوشــرابً   اكلوا واشــربوا طعامً :  تشــتھیھ أنفســھم. یقال لھم
 .، جزاءً بأعمالكم الصالحة. إنا ھكذا نجزي المحسنیناطیبً 

 !الویلُ للمكذبین

فیا أیھا المكذبون المستمرون على عنادكم، كلوا في دنیاكم ھذه  
 !، فإنكم في حسابي مجرمونزائلاً  قلیلاً   اوتمتعوا متاعً 

 !الویلُ ٍ للمكذبین

إن من إجرامكم واسـتكباركم أنكم إذا دُعیتم إلى الخضـوع لي، 
 !أبیتم ورفضتم

 !الویلُ للمكذبین

ــفاتھ في  ــمتُ بصــ فإذا كنتم لا تؤمنون بھذا القرآن، الذي أقســ
ذارات،  دم لكم كـل ھـذه الحجج والإنـ ذي قـ مطلع الســـــورة، والـ

 !فبأي كلامٍ أو حدیثٍ بعده یمكن أن تؤمنوا؟

 المعنى الشمولي  

تمثـل ســـــورة المرســـــلات مرحلـة خطـابیـة جدیدة ومتقدمة في 
الـدعوة المكیـة، حیـث یتوجـھ الخطـاب بحـدة وقوة مبـاشـــــرة إلى 

ة "المكـذبین"   ا أخـذ  -فئـ ذین ســـــمعوا القرآن، وربمـ ت  أولئـك الـ
بلاغتھ، لكنھم أصــروا على إنكار رســالتھ الأســاســیة ألبابھم  
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حول البعث والجزاء ("یوم الفصـــل"). وتتمیز الســـورة ببنیة  
ة   دیـ دیـ ة التھـ اعي للازمـ د على التكرار الإیقـ ة تعتمـ دة وقویـ فریـ
"ویلٌ یومئذ للمكذبین" عشــر مرات، لتربط كل حجة أو مشــھد  

 .بالعاقبة الوخیمة للتكذیب بھ

ــاق ـً مع   االقســـــم الافتتـاحي، وفق القراءة الأعمق والأكثر اتســـ
السـیاق، یقسـم بآیات القرآن نفسـھا وبصـفاتھا المتعددة (مرسـلة،  
ــرة، فارقة، ملقیة للذكر)، مما یجعل القرآن ھو  ــفة، ناشـ عاصـ
الحجة والمُقسـم بھ في آن واحد، ویؤكد بشـكل قاطع على حقیقة  

 .الوعد الذي یحملھ وھو وقوع یوم الفصل

،  اتتوالى بعد ذلك مقاطع السورة، كل مقطع یقدم حجة أو مشھدً 
حجة إھلاك الأولین، حجة  :  وینتھي بالتھدید المباشـــر للمكذبین

ــخیر الأرض ونعمھا، ثم  الخلق الأول من ماء مھین، حجة تسـ
وصف تفصیلي لمشاھد العذاب وحال المكذبین فیھ من انطلاق 
ار والشـــــرر  أواھم وظـل النـ ھ، ووصـــــف مـ ذبوا بـ ا كـ نحو مـ
المتطـایر، وحـالھم من العجز والخزي وعـدم القـدرة على النطق 

التح ـ اءً بـ ذار، وانتھـ ذي یكشـــــف عجزھم  أو الاعتـ دي الإلھي الـ
 .المطلق

وفي مقابل ھذا، تعرض الســـورة لمحة ســـریعة لنعیم المتقین،  
ــرة المكذبین. ثم  ــورة الجزاء العادل وتزید من حسـ لتكتمل صـ
إجرامھم   عن  یكشـــــف  ــا  ــدنی ال في  لھم  أخیر  ــاب  بخط تختم 
ــاءل في  ــوع للھ، وتتسـ ــتكبارھم المتمثل في رفض الخضـ واسـ
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ختـامھـا عن إمكـانیـة إیمـانھم بـأي حـدیـث آخر إن لم یؤمنوا بھـذا  
، أي إذا لم یكن ھذا القرآن ســـبیلاً لعھد الأمن  القرآن الواضـــح

 بینكم، فما الذي سیكونھ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



 | ق 29مقالات القرآن العظیم  

نصــل في مســیرتنا مع ترتیب نزول الســور إلى ســورة "ق"،  
ورة مكّ  ورة في   جاءت بعد المرسـلات،ة  یّ وھي سـ تأتي ھذه السـ

الجدل حول قضـیة    مرحلة متقدمة من الدعوة بمكة، حیث یشـتدّ 
البعـث والنشـــــور، وتتكرر شـــــبھـات المنكرین وتســـــاؤلاتھم  

ورة "ق" لتقدم رد�  تبعادیة. فتأتي سـ املاً  االاسـ مً   شـ دة  ، مؤكّ احاسـ
ــة دلائل القدرة الإلھیة في  ــتعرضـ حقیقة البعث والجزاء، ومسـ
ــاھد القیامة والموت  ــورة مشـ الآفاق والأنفس والتاریخ، ومصـ

ه ســـمة الســـور القرآنیة في ھذه  وھذ رة،ة مؤثّ والحســـاب بدقّ 
التثبیـت والتوجیـھ للنبي صـــــلى الله كـذلـك فـإنھّـا تقـدّم    المرحلـة،

علیھ وسـلم في مواجھة التكذیب. إنھا سـورة تبدأ بالقسـم بالقرآن  
، فقد كان القسـم بآیات القرآن في المرسـلات، والآن ھو المجید

المرجع   د أنھوتختم بالأمر بالتذكیر بھ، لتؤكّ   بالقرآن صــراحة،
 .والحجة والذكرى

 إضاءات لغویة

وھو البـدء بـالحرف المقطع (ق)  :  قٓۚ وَٱلۡقرُۡءَانِ ٱلۡمَجِیـدِ  •
، یلیھ القسـم تعجّب والتنبیھ ھذا صـوتی�احرف فیھ معنى ال

ــفھ بأنھ "مجید" (من الجذر م ج د،   ــھ ووصـ بالقرآن نفسـ
، وھو من أسماء الله أي ذو مجد وشرف وعظمة ورفعة)

ت على كلامـھ احي یربط  التي أطلقـ . ھـذا القســـــم الافتتـ
الســـورة كلھا بالقرآن ویؤكد على جلالة مصـــدر الحجج  
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، كذلك فإنّ ھذا القسم لا یأتي جوابھ صراحة،  التي ستأتي
ــلات بل ھو مقدّر ــم بالمرسـ   ، وھو في رأیي ملحق بالقسـ

 مذكّر بھ. 

نۡھُمۡ  • نذِرٞ مِّ ــراب عن  :  بلَۡ عَجِبوُٓاْ أنَ جَآءَھُم مُّ (بل) للإضــ
كلام مقـدر للمشـــــركین أو للانتقـال لبیـان حـالھم. ســـــبـب 
إنكـارھم وتعجبھم ھو أن یـأتیھم نـذیر وتحـذیر من بشـــــر 
مثلھم ("منـذر منھم"). ھـذا یعكس اســـــتكبـارھم ونظرتھم  

 .المادیة

يۡءٌ عَجِیبٌ  • ذاَ شَـ فِرُونَ ھَٰ الفاء للترتیب والسـببیة.  :  فقَاَلَ ٱلۡكَٰ
التعجب  : وصـفھم بالكافرین ھنا یكشف عن حقیقة موقفھم

بـل ھو غطـاء للكفر والجحود. قولھم "شـــــيء    الیس بریئـً 
 .عجیب" ھو استنكار وتقلیل من شأن النبوة والرسالة

لِـكَ رَجۡعُۢ بعَِیـدٌ  • اۖ ذَٰ الاســـــتفھـام للإنكـار  :  أءَِذاَ مِتۡنَـا وَكُنَّـا ترَُابٗـ
والاســـــتبعـاد الشـــــدیـد. كیف یمكن العودة ("رجع") بعـد  

والتحول إلى تراب؟ وصــــفھم للرجع بأنھ "بعید"  الموت 
 .في ظنھم اأي مستبعد جدً 

بٌ حَفِیظٌۢ  • رد :  قدَۡ عَلِمۡنَـا مَا تنَقصُُ ٱلأۡرَۡضُ مِنۡھُمۡۖ وَعِنـدَناَ كِتَٰ
إلھي على اســــتبعادھم. (قد علمنا) تأكید على العلم التام. 
(مـا تنقص الأرض منھم) أي مـا تـأكلـھ الأرض وتبلیـھ من 
أجســـادھم بعد الموت. فعلم الله محیط بكل ذرة منھم وإن 

أي كتــاب   (كتــاب حفیظ)  ــالحفظ،  تفرقــت.  ب متصّـــــف 
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والكتاب لیس بالضرورة أن یكون صحفاً فكلّ عھد موثق  
 أي إنّ لنا ھذا العلم، ولدینا عھد محفوظ ننجزه. كتاب،  

رِیجٍ  • آءَھُمۡ فھَُمۡ فِيٓ أمَۡرٖ مَّ ا جـَ ٱلۡحَقِّ لمَـَّ ذَّبوُاْ بِـ لۡ كَـ ل) :  بَـ (بـ
ــتبعادھم   ــف حقیقة موقفھم. لم یكن اس إضــراب آخر یكش
نتیجة تفكیر، بل سـببھ التكذیب بالحق (القرآن والرسـالة)  
فور مجیئھ. (فھم في أمر مریج) الفاء للســـببیة. (مریج)  
من الجذر (م ر ج) أي مختلط مضـطرب لا قرار لھ ولا 
نـــاقـض   وتـ رة  حـیـ فـي  م  ھـ عـ أوقـ حـق  لـ لـ م  ھـ بـ كـــذیـ تـ بـــات.  ثـ

 .ونفسيواضطراب فكري 

ا مِن فرُُوجٖ  • ا لھََـ آءِ... وَمَـ مَـ دعوة  :  أفَلَمَۡ ینَظُرُوٓاْ إِلىَ ٱلســـــَّ
للنظر والتفكر في إتقان خلق الســـماء كدلیل على القدرة.  
(فروج) جمع فرج، أي شــــقوق أو فتوق أو عیوب. نفي  

 .الفروج دلیل كمال الخلق

يَ وَأنَۢبتَۡناَ فیِھَا مِن كُلِّ   • سِـ ھَا وَألَۡقیَۡناَ فیِھَا رَوَٰ وَٱلأۡرَۡضَ مَدَدۡنَٰ
الاســتدلال بخلق الأرض مبســوطة ممھدة،  :  زَوۡجِۭ بھَِیجٖ 

ــناف النباتات الجمیلة   ــاء الجبال فیھا، وإنبات أصـ وإرسـ
 .المبھجة (بھیج من ب ھـ ج). كلھا أدلة قدرة ونعمة

بٖ  • نیِـ دٖ مُّ لِّ عَبـۡ رَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِكُـ ذه  :  تبَۡصـــــِ ة من ھـ ایـ ان الغـ بیـ
للتبصـــر والاتعاظ والتذكر.    التكون ســـببً : الآیات الكونیة

ــ "كل عبد منیب" ــوص بــــــ أي   لكن الانتفاع بھا مخصـ
 . إلى الله یؤوب
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تٖ / طَلۡعٞ نَّضِیدٞ  • رَكٗا / حَبَّ ٱلۡحَصِیدِ / باَسِقَٰ بَٰ وصف : مَآءٗ مُّ
. من البركة وأصـلھا التراكملنعم الماء والنبات. (مبارك)  

(حب الحصـید) أي حب الزرع الذي یحُصـد. (باسـقات)  
د) أي متراكـب   ات. (طلع نضـــــیـ الیـ أي نخـل طویلات عـ

 .منظم بإتقان

لِكَ ٱلۡخُرُوجُ  • فمثل ما فعلنا كلّ ھذا ممّا ســبق من تعداد  :  كَذَٰ
نبــات من الأرض، فكــذلــك  قــدرة الخلق، وكمــا ینبــت ال

خروجكم من الأرض أي بعثكم، وھنا الكلام لیس حرفی�ا،  
 بل یعني بھ أنّ الذي قدر على ذلك قادر على ھذا.

لَ فحََقَّ وَعِیدِ  • ــُ سـ الاســـتدلال  :  كَذَّبتَۡ قبَۡلھَُمۡ... كُلّٞ كَذَّبَ ٱلرُّ
ــحاب الرس، ثمود،   بتاریخ الأمم المكذبة (قوم نوح، أصـ
ــحاب الأیكة، قوم تبع).  عاد، فرعون، إخوان لوط، أصــ
دِ) أي  ) أي كـل واحـد من ھؤلاء الأقوام. (فحقّ وعیـ لٌّ (كـ
دي"   اء في "وعیـ ذاب. الیـ العـ دي لھم بـ ت وتحقق وعیـ فثبـ

 .حذفت للتخفیف ومراعاة الفاصلة

لۡ ھُمۡ فيِ لبَۡ  • لِۚ بَـ ٱلۡخَلۡقِ ٱلأۡوََّ ا بِـ دٖ س  أفَعَیَیِنَـ دِیـ نۡ خَلۡقٖ جـَ :  مِّ
اسـتفھام إنكاري. (عیینا) من العيّ، أي ھل عجزنا وأعیا  
علینـا الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الثـاني؟ (بـل ھم 
في لبس) أي في خلط وشك وحیرة من أمر الخلق الجدید  

 .(البعث). المشكلة في فھمھم لا في قدرة الله
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ھۥُۖ وَنحَۡنُ أقَۡرَبُ إِلیَۡھِ مِنۡ حَبۡلِ   • وِسُ بھِِۦ نفَۡسُـ وَنعَۡلمَُ مَا توَُسـۡ
دِ  ا في النفس  :  ٱلۡوَرِیـ أخفى مـ د على علم الله المحیط بـ أكیـ تـ

(الوسـوسـة من و س و س). وقربھ المطلق من الإنسـان،  
أقرب إلیـھ من حبـل وریـده (عرق في العنق متصـــــل 
بالقلب، یضُــرب بھ المثل في شــدة القرب). ھذا یقتضــي  

 .كمال العلم والقدرة على المحاسبة

وصف لرقابة الملائكة  :  إذِۡ یتَلَقََّى ٱلۡمُتلَقَِّیاَنِ... رَقیِبٌ عَتیِدٞ  •
وأقوالھ. (المتلقیان)  الموكلین بتســــجیل أعمال الإنســــان  

الملكان. (قعید) أي ملازم قاعد للرصـد. (رقیب) مراقب 
أكیـد على دقـة   ابـة. تـ أ للكتـ لا یغفـل. (عتیـد) حـاضـــــر مھیـ

 لرقابة الله  بلاغيّ   ، وھو كلھّ وصـــفالإحصـــاء والرقابة
فالأمر لیس محصـورًا بالیمین أو الشـمال    على الإنسـان،

أو أنّ عملھا ھو تســجیل الأقوال، الأمر    أو عدد الملائكة
 وصف لمشھد بلاغيّ یوصل فكرة الرقابة الكلیّةّ. 

ھُ تحَِیـدُ  • ا كُنـتَ مِنۡـ كَ مَـ لِـ ٱلۡحَقِّۖ ذَٰ كۡرَةُ ٱلۡمَوۡتِ بِـ آءَتۡ ســـــَ :  وَجَـ
(ســـكرة الموت) أي شـــدتھ وغمرتھ التي تغشـــى العقل. 

ا(بــالحق) أي جــاءت   الحقّ، أو جــاءت حقــُّ .  بموعــدھــا 
ھ. الموت  اد عنـ اول الابتعـ ل وتھرب وتحـ د) أي تمیـ (تحیـ

 .حقیقة لا مفر منھا
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لِكَ یوَۡمُ ٱلۡوَعِیدِ  • ورِۚ ذَٰ ــُّ ــور :  وَنفُِخَ فِي ٱلصــ النفخ في الصــ
القیــامــة. (یوم الوعیــد) أي الیوم الــذي   ببــدء  إیــذان  ھو 

 .یتحقق فیھ وعید الله للكافرین

ھِیدٌ س وَجَآءَتۡ كُلُّ نفَۡ  • آئِقٞ وَشـَ عھََا سـَ (سـائق) یسـوقھا  :  مَّ
ــھد علیھا  إلى  ــھید) یشـ ــیرھا. (شـ ــر أو إلى مصـ المحشـ

 .بأعمالھا (الملك الموكل، أو أعضاؤھا، أو عملھا نفسھ)

رُكَ ٱلۡیوَۡمَ حَدِیدٌ  • فۡناَ عَنكَ غِطَآءَكَ فبَصََـ (غطاءك) أي :  فكََشَـ
،  أیھّـا الإنســـــان   غطـاء الغفلـة الـذي كـان یحجبـك في الـدنیـا

فھ یوم القیامة بھّة    . (حدید)نكشـ متصّـف بالحدّة (صـفة مشـ
أي قوي نـافـذ، ترى بـھ الحقـائق التي كنـت عنھـا    من حـادّ)

 .غافلاً 

ھۥُ • ا:  قرَِینُـ . (عتیـد)  مقترن بـھال،  رفیقـھ الملازم لـھ في الـدنیـ
 .أي حاضر جاھز

ا فيِ جَھَنَّمَ  • د):  ألَۡقِیَـ ــائق والشـــــھیـ أو   ،أمر للمَلَكین (الســـ
افر في جھنم.   اء الكـ إلقـ ذاب بـ ة العـ ا  لملائكـ ذكیر  وعلینـ التـ
ل، وھي ذي مرّ من قبـ ة الـ ا    كـلّ   بمعنى الملائكـ ملـك الله مـ

ة،   صـــــیغـة التثنیـة للتـأكیـد أو لوجود  أمره فـأوكـل لـھ مھمّـ
 .ملكین

رِیـبٍ  • لۡخَیۡرِ مُعۡتَـدٖ مُّ نَّـاعٖ لِّ صـــــفـات متتـابعـة  :  كَفَّـارٍ عَنیِـدٖ / مَّ
شــــدید الكفر والجحود، شــــدید  : لھذا الذي یلُقى في النار
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العنـاد للحق، شـــــدیـد المنع للخیر الواجـب علیـھ (كـالزكـاة  
والنفقة أو الخیر عامة)، متجاوز للحدود، شـاكٍّ في الدین  

 .أو موقعٌ لغیره في الریبة

آ أطَۡغیَۡتـھُۥُ • یتبرأ من    (رفیقـھ)القرین  :  ...قَـالَ قرَِینُـھۥُ رَبَّنَـا مَـ
أن صـــاحبھ كان في ضـــلال بعید من    اإضـــلالھ، مدعیً 

 .نفسھ

... مَا یبُدََّلُ ٱلۡقوَۡلُ لدََيَّ  • مُواْ لدََيَّ رد الله : ...قاَلَ لاَ تخَۡتصَــــِ
تعالى علیھم بمنع الخصـومة، فالحكم قد صـدر بناءً على 
الوعیـد الســـــابق، والقول الإلھي نـافـذ لا یتغیر، والجزاء  

 قائم على العدل التام ("وما أنا بظلام للعبید").  

زِیدٖ  • سـؤال جھنم لا یدل بالضـرورة على طلبھا  : ھَلۡ مِن مَّ
للمزیـد، بـل ھو كنـایـة عن ســـــعتھـا الھـائلـة وأنھـا لم تمتلئ  

 .بعد، أو ھو تعبیر عن الغیظ

ةُ  • ــَّ ٱلۡجَن تِ  ــَ للمتقین  :  وَأزُۡلِف ــت  وأدُنی قرُّبــت  أي  (أزلفــت) 
 .لھم  اتكریمً 

ابٍ حَفِیظٖ  • (أواب) صیغة مبالغة من (أ و ب)، أي :  لِكُلِّ أوََّ
كثیر الرجوع إلى الله بـالتوبـة والطـاعـة. (حفیظ) أي كثیر  

 .الحفظ لحدود الله وأوامره وعھوده
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نیِبٍ  • نَ بٱِلۡغیَۡبِ وَجَآءَ بِقلَۡبٖ مُّ حۡمَٰ يَ ٱلرَّ ــِ نۡ خَشــ ــیر  :  مَّ تفســ
غیبــا دون أن یراه أو   الــذي یخــاف الله:  للأواب الحفیظ

 .، وأقبل على الله بقلب تائب راجع إلیھیرى برھانا علیھ

ٱلۡخُلوُدِ  • یوَۡمُ  كَ  لــِ ذَٰ مٖۖ  لَٰ بِســـــَ ا  أمر تكریم بــدخول  :  ٱدۡخُلوُھــَ
ان أن ھـذا الیوم ھو ان، مع بیـ ة بســـــلام وأمـ طور   الجنـ

 الخلود، والخلود یعني السكینة أو الأبدیةّ.  

أي وعندنا فوق ما یشــاءون ویتمنون زیادة  :  وَلدََیۡناَ مَزِیدٌ  •
ال، وأعظمھـا النظر إلى  من النعیم لا تخطر لھم على بـ

 .وجھ الله الكریم

قرَۡنٍ  • ن  مِّ قبَۡلھَُم  ا  ــَ أھَۡلكَۡن أخیر.  :  ...وَكَمۡ  ــاریخي  ت ــذكیر  ت
(كم) للتكثیر. (قرن) أي أمة أو جیل. (أشــد منھم بطشــا)  

 .أي كانوا أقوى من كفار مكة

دِ  • بِـلـــَٰ ٱلۡـ فِـي  جـــالـوا  :  فَـنَـقَّـبُـواْ  أي  ب)،  ق  (ن  مـن  (نـقـبـوا) 
، إما  والتنقیب مبالغة في كل ذلكوسـاروا وبحثوا وفتشـوا  

عن مفر عنـد نزول   االقوة والســـــیطرة، أو بحث ـًلطلـب  
 .العذاب

حِیصٍ  • (محیص) أي مھرب أو منجى. استفھام  : ھَلۡ مِن مَّ
إنكـاري، أي لم یكن لھم أي مھرب من عـذاب الله رغم 

 .قوتھم وتنقیبھم
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مۡعَ   • بٌ أوَۡ ألَۡقىَ ٱلســـــَّ ھۥُ قلَۡـ انَ لَـ ذِكۡرَىٰ لِمَن كَـ كَ لَـ لِـ إِنَّ فيِ ذَٰ
ھِیدٌ  التأكید على أن في ھذه القصـص والمواعظ  : وَھُوَ شَـ

درك ویتفكر، أو  ب واعٍ یـ ھ قلـ ذكرة، ولكن لمن؟ لمن لـ تـ
لمن أصـغى بسـمعھ بتركیز وحضـور ذھن ("وھو شـھید"  

 .  یراقب أفكاره ویشھد علیھا  أي حاضر القلب والذھن

نَـا مِن لُّغوُبٖ  • ا مَســـــَّ (لغوب) أي تعـب أو إعیـاء. نفي  :  وَمَـ
أي تعب عن الله تعالى بعد خلق الســماوات والأرض في 

على معتقدات   ا، ردً (ســـتةّ أطوار أو مراحل) ســـتة أیام
 .لكمال القدرة  اباطلة وتأكیدً 

بِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ  • برِۡ عَلىَٰ مَا یقَوُلوُنَ وَسَـ أمر للنبي  : ...فٱَصـۡ
ك   ة على ذلـ انـ ذبین، والاســـــتعـ الصـــــبر على أذى المكـ بـ
بالتسـبیح المقرون بالحمد في أوقات محددة (قبل الشـروق 

الصـــــلوات   وعقــب  اللیــل،  وفي  أدبــار    -والغروب، 
 .السجود)

یۡحَةَ بٱِلۡحَقِّۚ   • مَعوُنَ ٱلصَّـ تمَِعۡ یوَۡمَ ینُاَدِ ٱلۡمُناَدِ... یوَۡمَ یسَـۡ وَٱسـۡ
لِكَ یوَۡمُ ٱلۡخُرُوجِ  توجیھ للنبي بالاسـتماع والترقب للیوم :  ذَٰ

الـذي ینـادي فیـھ المنـادي للبعـث من مكـان قریـب یسُـــــمِع  
معون صـیحة البعث بالحق الذي لا مراء   الجمیع، یوم یسـ

 .فیھ، وھو یوم خروج الموتى من قبورھم
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یرُ  • ا ٱلۡمَصـــــِ تُ وَإِلیَۡنَـ ا نحَۡنُ نحُۡيۦِ وَنمُِیـ تقریر لمطلق :  إنَِّـ
المرجع   وأن  ــة،  ــات والإم ــاء  الإحی على  ــة  الإلھی ــدرة  الق

 .والمصیر إلیھ وحده

یرٌ  • رٌ عَلیَۡناَ یسَِـ لِكَ حَشۡـ رَاعٗاۚ ذَٰ قَّقُ ٱلأۡرَۡضُ عَنۡھُمۡ سِـ :  یوَۡمَ تشََـ
ة لا نعرف كیف تكون على الحقیقـة یوم  صـــــورة بلاغیّـ

ــریع من الأرضولكنھّا    قیامةال ــف لخروجھم السـ ،  وصـ
ا تتشـــــققّ عنھم أنھّـ ذا    وكـ د على أن ھـ أكیـ ث، وتـ یوم البعـ

 .الجمع والحشر ھین یسیر على الله تعالى

رۡ   • ذَكِّ فــَ ارٖۖ  بِجَبــَّ عَلیَۡھِم  ــتَ  أنَ آ  وَمــَ یقَوُلوُنَۖ  ا  ــَ بمِ أعَۡلمَُ  نَّحۡنُ 
دِ  افُ وَعِیـ ٱلۡقرُۡءَانِ مَن یخَـَ أن الله :  بِـ ام یطمئن النبي بـ ختـ

ــلطً :  أعلم بأقوال المكذبین، ویحدد لھ مھمتھ ــت مســ   ا لســ
علیھم لتجبرھم على الإیمان، بل مھمتك ھي التذكیر بھذا  

 .القرآن، والتذكیر إنما ینفع من یخشى وعید الله ویخافھ

 مقالة السورة (ق)

مُ بھذا القرآن ذي المجد والعظمة! إن البعث الذي تنكرونھ   ــِ أقُس
! كلا، بل أنتم تعجّبتم أن جاءكم نذیرٌ منكم، فقال الكافرون   لحقٌّ

إذا متنا  ھل  ھذا الذي جاء بھ شــــيء عجیب! :  منكم اســــتكباراً 
ــتبعدة في  ظنكم! لكن  وصــرنا تراباً نعود للحیاة؟ تلك عودةٌ مس

لقد أحطتُ علماً بكل ما تأكلھ الأرض من أجســـادكم،  : أخُبركم
وعندي عھدٌ محفوظ بإعادتكم ســأنجزه. لیس الأمر شــكاً لدیكم  
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بقـدر مـا ھو تكـذیـب بـالحق لمـا جـاءكم، وھـذا التكـذیـب أوقعكم في 
 !اضطراب وحیرة لا قرار معھا

بنــاءً متقنــاً   أفلا تنظرون إلى الســـــمــاء فوقكم، كیف رفعتھــا 
ــطتھا ومھّدتھا   وزینتھا دون أي عیوب؟ وإلى الأرض كیف بس
وجعلـت فیھـا جبـالاً ثوابـت وأنبـتُ فیھـا من كـل صـــــنفٍ بھیج؟  
بیلاً للإبصـار والتفكر وتذكرةً لكل عبدٍ راجعٍ   جعلتُ كل ذلك سـ

فـأنبـتُ بـھ حـدائق غنّـاء  إليّ. ونزّلـتُ من الســـــمـاء مـاءً مبـاركـاً،  
بثمرھــا   الطوالَ  والنخــلَ  ــدون،  ــذي تحصــــ ال الزرع  وحــب 
اء  ذا المـ ا أحُیي بھـ اً لكم. وكمـ ك رزقـ ل ذلـ ب المنظم؟ كـ المتراكـ

 !أرضاً میتة، فكذلك سیكون خروجكم من القبور یوم البعث

ذبّـت قبلكم أممٌ كثیرة د كـ ذیـب، فلقـ دعٌ في التكـ :  ولا تظنوا أنكم بِـ
ــحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون وقوم لوط،  قوم نوح وأصـ
وأصـحاب الأیكة وقوم تبُعّ. كل ھؤلاء كذبّوا رسـلھم، فحلّ بھم 
أتعبنــا  قــد  الأول  الخلق  أن  أفترون  علیھم.  وثبــت  وعیــدي 
وأعجزنـا حتى نعجز عن إعـادتكم خلقـاً جـدیـدا؟ً كلا! بـل أنتم في 

 !شك وحیرة من أمر ھذا الخلق الجدید

تذكّروا أني خلقتُ الإنسـان وأعلم أخفى ما یدور في نفسـھ، وأنا  
أقرب إلیـھ من حبـل وریـده. واعلموا أن علیكم رقـابـة تـامـة  
ــجّل بدقة متناھیة.   ــى ومســ ــاملة، فكل قول أو فعل مُحصــ شــ
وســتأتیكم حتماً شــدة الموت وغمرتھ بالحق الذي لا مفر منھ،  

ال لكم ھ تفرّون! ثم ینُفخ في :  ویقـ ذي كنتم منـ ذا ھو الموت الـ ھـ
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الصـور، فذلك ھو یوم تحقق الوعید. وتأتي كل نفس إلى سـاحة  
ــھد علیھا. ویقُال لك أیھا   ــوقھا ومن یش ــاب ومعھا من یس الحس

لقـد كنـت في الـدنیـا في غفلـة عن ھـذا الیوم، فـالآن أزلنـا  :  الغـافـل
 !عنك حجابك، فبصرك الیوم حادٌّ ترى بھ الحقائق

ــرٌ لديّ! فیؤُمر  : وقال رفیقھ الموكل بھ ــجلُّ عملھ حاضـ ھذا سـ
لحق، شـــــدیـد المنع   أمـام ابـإلقـاء كـل كفّـار شـــــدیـد الكفر، عنیـدٍ 

للخیر، متجــاوز للحــدود، موقعٍ لغیره في الریبــة، ذلـك الـذي  
أشـــــرك معي إلھـاً آخر؛ یؤُمر بـإلقـائھمـا في العـذاب الشـــــدیـد! 

أقول لھم ھ، فـ ھ قرینـ اك یتبرأ منـ ا،  :  وھنـ دالكم ھنـ دة من جـ ائـ لا فـ
فقد أرســلت إلیكم الوعید في الدنیا، وحكمي نافذ لا یتغیر، ولن 

ھـل من  :  ھـل امتلأتِ؟ فتقول:  أظلم أحـداً. یومھـا أقول لجھنم
 !مزید؟

الـذین اتقوني في الـدنیــا.   ب الجنــة للمتقین  وفي المقــابـل، تقُرَّ
ھـذا ھو النعیم الموعود لكـل من كـان كثیر الرجوع  :  ویقـال لھم

ــیني بالغیب وآمن بي دون   إليّ تائباً، حافظاً لحدودي، من خشــ
ب. ادخلوا   ائـ ل عليّ تـ ب مقبـ اء بقلـ ادي، وجـ ان مـ ة أو برھـ رؤیـ
ــلام وأمان، فذلك ھو یوم الخلود الأبدي! لكم فیھا كل  الجنة بسـ

ن النعیم  مـا تشـــــتھون وتتمنون، وعنـدي لكم فوق ذلـك زیـادة م
 !تفوق تصوركم

فلا تغتروا بقوتكم یـا أھـل مكـة! فكم أھلكـتُ قبلكم من أمم كـانوا  
اً للســـــیطرة أو  الوا وبحثوا في البلاد طلبـ ــد منكم قوة، جـ أشـــ
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المھرب، فھـل وجـدوا من محیص أو مفر من عـذابي؟ كلا! إن 
في كـل مـا ذكرتُ لعَبرةً وتـذكرة، ولكن لمن؟ لمن كـان لـھ قلـب 
حيٌّ یعقل، أو لمن أصغى بسمعھ بتركیز وحضور ذھن یراقب 

 .ما یسمع ویتفكر فیھ

ــتة   ــماوات والأرض وما بینھما في سـ وتذكروا أني خلقتُ السـ
ولم یصــــبني أي تعب. فاصــــبر یا محمد على أقوالھم  مراحل

المكذبة، واســـتعن على ذلك بتســـبیحي وحمدي في الصـــباح  
والمســـاء وفي اللیل وعقب الصـــلوات. واســـتمع وتأھب لذلك  
الیوم الذي ینُادى فیھ للبعث، یوم یسـمع الخلائق صـیحة الحق،  
ــا   وإلین ــت،  ویمی یحیي  ــا نحن من  إن القبور.  الخروج من  یوم 

یر. یوم تتشـقق الأرض عنھم فیخرجون مسـرعین، وذلك  المص ـ
الجمع والحشـــر ھینٌ یســـیر علینا. نحن أعلم بما یقولھ ھؤلاء  
المكذبون، ولســـتَ أنت مســـلَّطاً علیھم لتجبرھم على الإیمان.  

قلبـھ اســـــتعـداد  فمھمتـك فقط أن تـذكّر بھـذا القرآن من كـان في  
 .للاتعاظ وخوفٌ من وعیدي

 المعنى الشمولي (ق)

إن مقولة ســـورة "ق" الأســـاســـیة، والتي تتضـــح بتتبع خطھا  
النفســـــي، ھي التـأكیـد القـاطع على حقیقـة البعـث والجزاء التي  
جاء بھا القرآن المجید، في مواجھة حالة الاضــطراب والحیرة  
ــورة  ــبب إنكارھم للحق. تبدأ الســ ــھا المكذبون بســ التي یعیشــ

ثم تنتقل    بمواجھة حالة التعجب والاســــتبعاد الصــــادرة عنھم،
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لعرض آیـات الخلق الكونیـة والتـاریخیـة لیس فقط كبرھـان على 
ــ"تبصـرة وذكرى" تھدف لإیقاظ القلوب المنیبة   القدرة، بل كــــ

 .من غفلتھا وإخراجھا من حیرتھا

ثم یتصاعد الخطاب لیخاطب الفرد مباشرة، محیطاً إیاه بشعور  
الرقـابـة الإلھیـة المطلقـة والعلم المحیط بـأخفى وســـــاوس النفس  
ــھد الرقابة   ــویر مشــ والقرب الذي یفوق حبل الورید، مع تصــ
الـدقیقـة لتـأكیـد جـدیـة الأمر. وتنتقـل الســـــورة لتواجـھ الإنســـــان  

، ثم بـأھوال القیـامـة  بحقیقـة الموت الصـــــادمـة التي لا مفر منھـا
ــر "حدیداً"، فلا یبقى مجال   ــف الغطاء وتجعل البصـ التي تكشـ

 .للشك أو الإنكار

وفي ذروة المواجھة یوم الفصـــل، تبرز الســـورة حالة العجز  
ــا للمتقین   ة والنعیم والرضـــ أنینـ ل الطمـ ابـ ذب، مقـ المطلق للمكـ
ــین بالغیب. ھذا التقابل الحاد یھدف إلى تعمیق   الأوابین الخاشــ
الشـــعور بالخســـارة الھائلة للمكذبین، وتقدیم النموذج الإیجابي  

 .لمن استجاب للذكرى

تختم الســورة بتوجیھ النبي إلى الصــبر والاســتعانة بالتســبیح،  
التـذكیر بـالقرآن لمن یمتلــك  :  وتحـدیـد المنھج الأخیر للـدعوة

ذا الخوف فلن  ھ ھـ داد للتلقي، أي فمن لم یكن في قلبـ الاســـــتعـ
تنفعھ الذكرى. فالســــورة إذن رحلة من مواجھة حیرة المنكر،  
إلى تقدیم آیات التبصـــر، إلى الإحاطة برقابة الله، إلى صـــدمة  
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م المصـیر، وانتھاءً بالتركیز على من   الموت والقیامة، إلى حسـ
 . ھدایةبقي فیھ أمل لل
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 ة البلدسور|  30مقالات القرآن العظیم  

تأتي سورة "البلد" (وھي الخامسة والثلاثون في ترتیب النزول 
التقریبي الذي اعتمدناه) لتخاطب الإنسـان، وخاصـةً أھل مكة،  
في قلـب واقعھم ومحیطھم المقـدس. فبعـد ســـــورة "ق" التي 

ــبھات المركزت  ــكّكینعلى حتمیة البعث ودحض شـ ، وبعد  شـ
رًا للمكذّ  بین، تأتي  سـورة "المرسـلات" التي وجھت وعیدًا مباشـ

ــیة "البلد الأمین" الذي یعرفونھ   ــورة لتربط بین قدســ ھذه الســ
ة   ــانیـ اة الإنســـ ة لطبیعـة الحیـ ة الكونیـ ویعتزون بـھ، وبین الحقیقـ
المجبولة على الكبد والمشـــقة، مقدمةً لھم مفترق طرق حاســـم  
بین سبیل الشقاء وسبیل النجاة المتمثل في اقتحام عقبة الفضیلة  

ــؤولیة في والتراحم. إنھا دعوة  للتفكر في معنى الوجود والمسـ
إطار المكان الذي یقدّســــونھ، ومحاولة لاســــتمالة قلوبھم عبر  

 .بوابة عزتھم ببلدھم

 إضاءات لغویة

تأكید للقســـــم بالبلد الحرام (مكة)،  :  لا أقســـــم بھـذا البلد •
ھ.   د القســـــم وتعظیمـ ھ وتوكیـ أتي للتنبیـ د یـ وحرف "لا" قـ

 .القسم بالمكان الذي یعظمونھ مدخل قوي لنفوسھم

لٌّ بھـذا البلـد • جملـة اعتراضـــــیـة ذات معـانٍ  :  وأنـت حـِ
متداخلة. (حِلّ) من الجذر (ح ل ل) قد تعني المقیم الحالّ  

ــرفاً بوجودهفیھ، وھو النبيّ  ، وقد تعني  ، مما یزید البلد ش
قد تعني أنھ مستحلٌّ فیھ، أي أنھ رغم :  ما دمت فیھ، وقیل
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فیـھ ســـــیكون حلالاً لـك   الكـافرین  قتـالـك  حرمـة البلـد، فـإن
ت   ولقومـك لرد العـدوان (كمـا حـدث یوم الفتح وإن كـانـ
السـورة مكیة، فالإشـارة للمسـتقبل واردة)، أو أنھ إشـارة  

بلـدًا    البلـدكون  لمـا یعـانیـھ النبي فیـھ من أذى رغم مكـانتـھ و
ھ ال فیـ دم القتـ اس على عـ د النـ اھـ ا تعـ ل  حرامًـ داخـ ذا التـ . ھـ

ــول فیھ ــیة المكان ومعاناة الرسـ   .یبرز المفارقة بین قدسـ
 والرأي الأخیر ھو أقرب الآراء للقصد في رأیي.

لھ.  : ووالد وما ولد • م بالكائن البشـري في تعاقبھ وتناسـ قسـ
ــماعیل (بناة البیت وأھل  قیل آدم وذریتھ، أو إبراھیم وإس
ــمل كل  ــم بكل والد وبكل مولود، لیشــ البلد)، أو ھو قســ

انیة التي تشـترك في السـمة التالیة لة الإنسـ لسـ ، وكعادة  السـ
قرآن یكون القسـم مرتبطًا بمقولة السـورة الرئیسـة، فھو  ال

 المطلق للإنسان.   للمعنىعلى ذلك أقرب ما یكون  

ــان في كبد • ــم مؤكدًا. (كبد)  : لقد خلقنا الإنسـ جواب القسـ
من الجـذر (ك ب د)، ویعني المشـــــقـة والتعـب والمكـابـدة  
والشـدة. فطبیعة الحیاة الإنسـانیة منذ الولادة حتى الموت 

اة   انـ المجـاھـدة والمعـ ا بجھـاد الأھـل أن مقرونـة بـ لا ســـــیمّـ
 یحفظوا بنیھم. 

ــب أن لن یقدر علیھ أحد • ــتفھام إنكاري على :  أیحســ اســ
ــقة،   ــان الذي ینســـى طبیعتھ المخلوقة للمشـ غرور الإنسـ
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فیظن أنـھ بلغ من القوة والمنعـة مـا یجعلـھ فوق القـدرة  
 .والمساءلة

دًا • الاً لبـ ت مـ ــان المغرور  :  یقول أھلكـ ذا الإنســـ ة ھـ مقولـ
متباھیاً. (أھلكت) أي أنفقت وأضـــعت. (لبدًا) من (ل ب 
د) أي كثیرًا متراكمًا بعضھ فوق بعض كاللبد. ھو یفتخر  
بإسـرافھ وتبذیره للمال، ظان�ا أن ھذا دلیل قوة ومكانة، لا 

 .دلیل حمق وغفلة

اســتفھام إنكاري آخر على غفلة  : أیحســب أن لم یره أحد •
ــرفاتھ كانت في  ــان. أیظن أن إنفاقھ ھذا وتصـ ھذا الإنسـ

 خفاء ولم یطلع علیھا خالقھ الذي سیحاسبھ؟

ا وشـــــفتین • ــانًـ ھ عینین، ولســـ ل لـ ذكیر بنعم  :  ألم نجعـ تـ
ــفتین)   ــان والشـ الإدراك (العینین) والتعبیر والبیان (اللسـ
ــل   ــان، وھي أدوات الفھم والتواصـ التي وھبھا الله للإنسـ

،  والتمییز التي كان یجب أن ترشده للصواب بدل الغرور
فإذا كان الله مانح البصـــر للإنســـان فھو البصـــیر بھ من  

 باب أولى. 

(ھدیناه) أي بینّا لھ وأرشـدناه ووضحنا  :  وھدیناه النجدین •
المرتفع   الطریق  وھو  ــد،  نج مثنى  ــدین)  (النج ــھ.  ــام أم
الواضـح. والمقصـود طریق الخیر وطریق الشـر، سـبیل 
الســعادة وســبیل الشــقاء. فاللھ لم یتركھ ھملاً، بل أبان لھ 

 .السبیلین
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الفاء للتفریع على ما سـبق. (اقتحم) من  :  فلا اقتحم العقبة •
ة  ــدة وصـــــعوبـ دخول في الأمر بشـــ (ق ح م)، وھو الـ
ــاق في الجبل،   ــعب الشـ ومجاھدة. (العقبة) الطریق الصـ
ا   وھي ھنـا اســـــتعـارة للمھمـة الشـــــاقـة التي تتطلـب عزمًـ
وتضــحیة، وھي تجاوز الشــح والغرور وصــعود مرتقى  

ــي "فلا اقتحم" لل ــیغة الماضـ ــیلة. جاءت بصـ دلالة  الفضـ
على أن ھذا ھو الواقع المؤسـف لھذا الصـنف من الناس؛  
لم یختر ســــلوك ھذا الطریق الصــــعب رغم وضــــوحھ  

 .أمامھ

اسـتفھام للتھویل والتفخیم لشـأن ھذه  :  وما أدراك ما العقبة •
ا، وتحفیز   ا وأھمیتھـ ا وصـــــعوبتھـ ان عظمتھـ ة، وبیـ العقبـ

 .لمعرفتھا والسعي إلیھا

یر لھذه العقبة الصـعبة. (فكّ)  :  فكُّ رقبة • ھذا وما بعده تفسـ
د أو  ة (عبـ ة) أي نفس مملوكـ أي تخلیص وتحریر. (رقبـ
ات   ة ھو أول درجـ ــان من العبودیـ ة). فتحریر الإنســـ أمـ

 .اقتحام العقبة

(مسـغبة) من (س غ ب)، : أو إطعام في یوم ذي مسـغبة •
ــدة  اج في وقـت الشـــ ام المحتـ دة. إطعـ ــدیـ اعـة شـــ أي مجـ

 .والمجاعة ھو المرتقى الثاني
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ة • ا ذا مقربـ ة  :  یتیمـً ا من ذوي القرابـ ة) أي یتیمـً (ذا مقربـ
 .والرحم، فالعنایة بھ آكد

كیناً ذا متربة • كنتھ  :  أو مسـ كیناً) ھو المحتاج الذي أسـ (مسـ
الحاجة. (ذا متربة) أي ألصــــقتھ الحاجة بالتراب لشــــدة  

 .فقره وعدم امتلاكھ شیئاً، فھو في حضیض الحاجة

ــوا   • ــبر وتواصـ ــوا بالصـ ثم كان من الذین آمنوا وتواصـ
ــالمرحمــة ــة لا في :  ب ــة والأھمی الرتب في  للتراخي  (ثم) 

الزمن، فكل ما سـبق من فك رقاب وإطعام لا یعُتد بھ في 
أن یكون  : النجاة ما لم یقترن بالشـرط الأسـاسـي والأعلى

ا لجمــاعــة المؤمنین (آمنوا التزموا بعھــد  :  فــاعلــھ منتمیــً
الأمان والثقة)، وأن تكون ھذه الجماعة متصــــفة بخلقین  

التواصـي (الحث المتبادل)  :  عظیمین تمارسـھما فیما بینھا
بیل الحق، والتواصـي   اق في سـ على الصـبر وتحمل المشـ

 .على التراحم والشفقة فیما بینھم

ــ(أولئك) للبعید لعلو :  أولئك أصـحاب المیمنة • الإشـارة بــــ
ةمنزلتھم ــابقـ ال الســـ ل الأفعـ ة) من  ، أي من فعـ . (المیمنـ

 . الیمُن والبركة

في المقابل،  : والذین كفروا بآیاتنا ھم أصــحاب المشــأمة •
الشـؤم والخسـران. (المشـأمة)  الذین جحدوا بآیاتنا ھم أھل  

 .من الشؤم، وھم أھل النار
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ــدة • ــدة) أي مطبقة مغلقة علیھم  : علیھم نار مؤصـ (مؤصـ
 .بإحكام كما سبق في سورة الھمزة، فلا مخرج لھم

 مقالة السورة 

أقُسِمُ قسمًا عظیمًا بھذا البلد الحرام، مكة، الذي یتشرّف بأنك یا  
مُ بالوالد ومن تناسـل منھ،   محمد مقیمٌ فیھ تعاني ما تعاني، وأقُسِـ
لقد صـممتُ الحیاة الإنسـانیة وجعلتھا ملیئة بالمشـقة والتحدیات  
والكبد. أیظنّ ھذا الإنســان المغرور، لفرط ما أوتي من قوة أو 

 قوة فوق قوتھ ولا أحد یقدر علیھ؟ مال، أنھ لا

ائلاً  اخر قـ ھ  :  یتفـ اقـ ا! أیظنّ أن إنفـ الاً كثیرًا متراكمًـ تُ مـ د أنفقـ لقـ
ھذا، ســواء كان في خیر أو شــر أو تبذیر، كان خافیاً عني ولم 

عینین یبصـــــر بھمـا؟ وأدوات :  أره؟ ألم أمنحـھ أدوات الإدراك
رتھ وأوضـــحت لھ الطریقین  :  البیان لســـاناً وشـــفتین؟ وبصـــّ

 سبیل الخیر وسبیل الشر؟:  المرتفعین

لكنـھ للأســـــف، لم یختر اقتحـام ذلـك المرتقى الصـــــعـب، ذلـك  
ــاك تدرك عظمة وأھمیة ھذا الطریق  ــاقّ! وما عس الطریق الش
دأ بتحریر النفوس من الرقّ (فـكّ رقبـة)، أو  الصـــــعـب؟ إنـھ یبـ
بإطعام الطعام في أیام المجاعة الشــدیدة، خاصــةً للیتیم القریب  

غ بھ الفقر والفاقة  الذي ھو أولى بالرعایة، أو للمســكین الذي بل
 .أن التصق بالتراب
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ــمّ إلى جماعة المؤمنین الملتزمین  وكان  فمن فعل ذلك   قد انضــ
ادل   ا الحـث المتبـ دنھـ اعـة التي دیـ ك الجمـ ة، تلـ د الأمـان والثقـ بعھـ
ان،   الیف الإیمـ اة وتكـ ــاقّ الحیـ على الصـــــبر في مواجھـة مشـــ

 .والحث المتبادل على الرحمة والشفقة فیما بینھم

اني   اء الإیمـ ك الانتمـ ال وذلـ ذه الأعمـ ذین جمعوا بین ھـ ك الـ أولئـ
ــعادة الأبدیة. أما   ــحاب البركة والیمن والسـ والأخلاقي ھم أصـ
ران،   ؤم والخسـ الذین جحدوا بآیاتنا الواضـحة فھم أصـحاب الشـ

 .ومصیرھم نارٌ مغلقةٌ علیھم لا فكاك منھا

 المعنى الشمولي  

تخاطب سـورة البلد أھل مكة مباشـرة، بادئة بالقسـم ببلدھم الذي 
ة   ــانیـ اة الإنســـ ة الحیـ ذكرھم بحقیقـ د")، لتـ ذا البلـ ھ ("ھـ یعظمونـ

إنھا ملیئة بالمشــــقة والمكابدة ("كبد"). وفي ھذا  : المشــــتركة
الســیاق، تواجھ الســورة الغرور البشــري المتمثل في الاغترار  
بالقوة أو التباھي بالمال، موضـحة أن ھذا المسـلك یتجاھل نعم 

 .الله ورقابتھ والطریقین الواضحین أمامھ ("وھدیناه النجدین")

ائھم لیس في ھـذا  إن الطریق الحقیقي لخیر أھـل مكـة وخیر أبنـ
ــك  المســـــل ــار  واختی النفس  ــدي  تح في  ــل  ب الزائف،  الغرور 
الأصــعب، "اقتحام العقبة". وتفســر الســورة ھذه العقبة بأعمال  
المروءة والتضـــــحیــة كتحریر الرقــاب وإطعــام المحتــاجین،  

 .ینخاصة في أوقات الشدة ولذوي القربى والمساكین المعدم
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في  یكمن  ــالھم  لھم ولأجی الحقیقي  والفلاح  النجــاة  لكن جوھر 
ــي ــاسـ ــرط الأسـ ــادق  : الشـ أن تنبع ھذه الأعمال من انتماء صـ

ا   ا بینھـ اعـة التي تتواصـــــى فیمـ ك الجمـ اعـة المؤمنین، تلـ لجمـ
بالصـبر على مشـاق الحق والتراحم فیما بینھم. فھذا ھو السـبیل 
الوحید لیكونوا من "أصـحاب المیمنة" أھل السـعادة والیمُن في 
ــحاب   ــیر إلى "أصـ ھذا البلد وفي الآخرة، وبدونھ یكون المصـ

 .شأمة" في نار مغلقةالم

 

 

 
 الطارقسورة |  31مقالات القرآن العظیم  

تأتي سـورة "الطارق" (السـادسـة والثلاثون في ترتیب النزول 
ــابقة مثل   ــالة التي بدأت في الســـور السـ التقریبي) لتكمل الرسـ
"المرسـلات" و"ق" و"البلد". فإذا كانت "البلد" قد ركزت على 
كبد الإنســـان ومســـؤولیتھ في الاختیار داخل البلد الحرام، فإن  

الحفظ  ســماء، مؤكدة على "الطارق" تأتي لترفع الأنظار إلى ال
ــرار، وقوة القرآن كقول  الإلھيّ،   ــف الأسـ وحتمیة البعث وكشـ

دھم.   ذبین وكیـ ــل في مواجھـة مؤامرات المكـ لّ ھـذا  فصـــ في كـ
أجواء الجھر بالدعوة وما یصــــاحبھ من تشــــكیك واســــتھزاء  

تقدم الســـورة طمأنة  فومحاولات لصـــرف الناس عن القرآن،  
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للمؤمنین بــأن كــل نفس محفوظــة ومراقبــة، وأن الحق الــذي  
یحملونھ غالب، وأن كید الأعداء مردود علیھم، وأن الله یمھلھم  

 .لوقت معلوم

 إضاءات لغویة

قســم بالســماء وبالطارق. (الطارق) :  والســماء والطارق •
 في لغة العرب.  من الجذر (ط ر ق)، وھو الآتي لیلاً 

اســـــتفھـام للتھویـل  :  ومـا أدراك مـا الطـارق؟ النجم الثـاقـب •
والتفخیم، ثم تفســــیر للطارق بأنھ النجم الثاقب. (الثاقب)  

قیل ھو الذي یشـــقّ الظلام بنوره، وقیل من (ث ق ب)، 
وكلاھما    ویثقب الســماء،(ینبثق)  الذي ینجم   ھو الشــھاب

 ممكن في سیاق الحفظ والمراقبة فیما سیأتي بعد ذلك. 

جواب القســـــم. (إنْ) ھنـا  :  إن كـل نفس لمـا علیھـا حـافظ •
ا) بمعنى "إلا"   مخففـة من الثقیلـة أو نـافیـة بمعنى "مـا". (لمّـ

: أو اللام للتوكیـد و"مـا" زائـدة. والمعنى على كـل الأحوال
 .  رقیب یحفظھاما من نفسٍ إلا وعلیھا  

الفاء لترتیب التفكر على حقیقة  : فلینظر الإنسـان مم خلق •
الرقابة. دعوة للإنســان الغافل أو المنكر للبعث أن یتأمل  

إذ كان ضـــــعیفاً وحفظھ الله حتىّ كبر  في أصـــــل خلقتھ  
  في رعایة الله.  واستوى

117



(دافق) اسم فاعل من (د ف ق)، أي :  خلق من ماء دافق •
 .یندفع بقوة. وھو وصف لسائل الرجل (المني)

من الصـلابة  (الصـلب)  :  یخرج من بین الصـلب والترائب •
ط التوســـــّ ا  وھي  ،ومن  ــً للرجــل.   أیضــــ الظھر  عظــام 

. المتماثلة وھي على الأرجح أضــلاع الصــدر(الترائب) 
وھـذا من معتقـدات العرب إذ قـالوا إنّ فلان من صـــــلـب 

 فلان. 

(إنـھ) أي الله الخـالق. (رجعـھ) أي :  إنـھ على رجعـھ لقـادر •
إعادة الإنسـان إلى الحیاة بعد موتھ. (لقادر) مؤكد باللام. 

ــعف إذ ھو ماء  فمن  ــع الضــ لیحیط بھ حفظھ في موضــ
 قادر على إرجاعھ أیضا. ، فھذا  یتخلقّ إنساناًلالرحم و

الســـــرائر • تبلى  تخُتبر  :  یوم  (تبلى) من (ب ل و)، أي 
وتكُشف وتمُتحن. (السرائر) جمع سریرة، وھي ما یسُره 
الإنســان في نفســھ من نوایا وعقائد وأســرار. فذلك الیوم 

وظھورھـا، لا مجرد  ھو یوم انكشـــــاف الحقـائق البـاطنـة  
 .حساب الأعمال الظاھرة

في ذلك الیوم، یفقد الإنســـان  : فما لھ من قوة ولا ناصـــر •
كـل قوة ذاتیـة تمنعـھ من العـذاب، وكـل نـاصـــــر خـارجي  
ة   ام الحقیقـ د مجرد أمـ ھ. فھو وحیـ دافع عنـ ینصـــــره أو یـ

 .وكشف الأسرار
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قســــم آخر بالســــماء المتصــــفة  : والســــماء ذات الرجع •
الرجع. (الرجع) من (ر ج ع)، وھو   ال  بـ ا إلى حـ عودتھـ

ا ك  من أحوالھـ ب الفلـ ا  من مطر أو من ترتیـ . القســـــم بھـ
ھ على  درتـ دبیر الإلھي وقـ ة التـ ل على اســـــتمراریـ كـدلیـ

 .التكرار والإعادة

م بالأرض المتصـفة بالصـدع.  : والأرض ذات الصـدع • قسـ
(الصــدع) من (ص د ع)، وھو الشــق. فالأرض تتشــقق  
لخروج النبات منھا. القســم بھا كدلیل على قدرة الله على 

 .الإخراج والإحیاء من الموات

، أو جواب القسـم الثاني. (إنھ) أي القرآن:  إنھ لقول فصـل •
(لقول فصـل) أي قول قاطع حاسـم  القول بیوم الحسـاب،

 . یفصل بین الحق والباطل، وبین الجد والھزل

بــالیوم  القرآن  وعــد  نفي قــاطع لكون  :  ومــا ھو بــالھزل •
فــارغ أو كلام ھــازلوعی ــمجرد  الآخر   تــأكیــد على د   .

 . تھ ومصدره الإلھيّ یّ یتھ وأھمّ جدّ 

كـیـــدًا • یـكـیـــدون  والـمـكـــذبـون.  :  إنـھـم  الـكـفـــار  أي  (إنـھـم) 
(یكیدون) من (ك ي د)، أي یدبرون المكاید والمؤامرات  
ــرًا ضــد الرســول والقرآن والمؤمنین. (كیدًا) مصــدر   س

 .للتأكید، أي كیدًا عظیمًا
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دًا • د كیـ دبیر إلھي محكم  :  وأكیـ دھم بتـ ل كیـ ابـ الله تعـالى یقـ
ــھ علیھم. المقابلة تحمل معنى الغلبة والقوة   یبطلھ ویعكسـ

 .الإلھیة

أمر للنبي صــلى الله علیھ  :  فمھّل الكافرین أمھلھم رویدًا •
التمھیــل وھو الإمھــال والإنظــار.   ل) من  وســـــلم. (مھــّ
(أمھلھم) تكرار للتـأكیـد والمواســـــاة. (رویـدًا) تصـــــغیر  
"رود" بمعنى قلیلاً أو برفق، أي أمھلھم إمھالاً قصــــیرًا  

 .أو ھیناً، فإن عذابھم قریب وھلاكھم وشیك

 

 مقالة السورة (الطارق)

مُ بالســماء و عســاك    كیف! و"الطارق"بمن یزورھا لیلا أقُســِ
  الســماء  تدرك حقیقة ھذا الطارق؟ إنھ ذلك النجم الذي یثقب

مُ بذلك على حقیقة راســخة: یخترقھا بذاتھ أو بنوره)( ! أقُســِ
 . ما من نفسٍ بشریة إلا ولھا من الله حافظٌ 

ــان الغافل أو المنكر   فإذا كان الأمر كذلك، فلینظر ھذا الإنس
للبعـث في أصـــــل خلقتـھ لیـدرك قـدرة خـالقـھ وحفظـھ لـھ؛ لقـد  
ذي یخرج من بین   دفق بقوة، الـ ل المتـ ــائـ ك الســـ خُلق من ذلـ

آخر  ووســـط جســـده من موضـــع بین عظم صـــلب  مناطق  
في   مـاثـل في جســـــد والـدیـھ كمـا تعتقـدون. إن الـذي حفظـھمت
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أنشــأه من ھذا الأصــل المتواضــع لھو قادرٌ    تلك الحالة حتىّ
 .تمام القدرة على إعادتھ إلى الحیاة بعد فنائھ

وتلك الإعادة سـتكون في یومٍ تخُتبر فیھ الخبایا وتكُشـف فیھ  
النوایا وما أسُِرّ في الصدور. وھنالك، یقف الإنسان مجردًا،  

 .لا قوة ذاتیة تمنعھ ولا نصیر خارجيّ یخلصّھ

مُ مرّ  ــِ ة أخرى بالســـماء التي تعود بما فیھا من دورات وأقُسـ
الحیاة مرّة ، وبالأرض التي تتشـقق فتخُرج  الطقس والأفلاك  
! إن ھـذا الوعـد بـالبعـث والحســـــاب، أو ھـذا القرآن  بعـد مرّة

الـذي ینبئكم بـھ، لھو قولٌ قـاطعٌ حـاســـــمٌ یفصـــــل بین الحق 
 .والباطل، ولیس ھو باللعب أو الكلام العابث

إن ھؤلاء المكذبین المنكرین لھذا القول الفصـل لیَدبرّون في 
د والمؤامرات لیصـــــدّوا النـاس عن ھـذا الحق ئ ـالخفـاء المكـا

ا أدُبرّ أمري تدبیرًا یعلو على  ویشــــكّكوھم فیھ. وأنا أیضــــً
ــتعجل علیھم یا محمد، بل  كیدھم ویبُطلھ ویحیق بھم. فلا تس

 .أمھل ھؤلاء الكافرین وأنظرھم، أمھلھم زمناً قلیلاً یسیرًا

 المعنى الشمولي (الطارق)

تؤكد ســــورة الطارق، في ســــیاق المواجھة الجھریة، على 
دعم المؤمنین وردع المنكرین: الأولى   حقیقتین محوریتین لـ
ھي الرقـابـة الإلھیـة الشـــــاملـة والحفظ الـدقیق لكـل نفس ("إن 
كـل نفس لمـا علیھـا حـافظ")، والثـانیـة ھي حتمیـة البعـث  
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والجزاء ("إنھ على رجعھ لقادر") حیث تنكشـــف الســـرائر  
ویزول كل ســتر ("یوم تبلى الســرائر"). وتســتدل الســورة 
  على ذلك بالقســـم بالظواھر الكونیة الموحیة (النجم الثاقب) 

وبالنظر في أصـل   الذي یحفظ الله السـماء رغم اختراقھ لھا،
الخلق الإنســـاني وحفظ الله لھ، وبالقدرة الإلھیة المتجلیة في 

 .دورات السماء والأرض (ذات الرجع وذات الصدع)

ــكیكھم ("إنھم یكیدون   وفي مواجھة مؤامرات المكذبین وتشـ
ــورة أن ھذا القرآن (أو الوعد الإلھي) ھو  كیدًا")، تعلن السـ
"قول فصـل" لا ھزل فیھ، وأن الله یقابل كیدھم بتدبیر غالب  
لوقــت  إلى تمھیلھم  النبي  بتوجیــھ  كیــدًا"). وتختم  ("وأكیــد 

ال الثقــة في قلوب  یبــث  مؤمنین  قصـــــیر ("رویــدًا")، ممــا 
بالنصـر الإلھي القادم، ویؤكد أن المواجھة محسـومة لصـالح  

 .الحق مھما بدا كید الباطل عظیمًا في الظاھر
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ــابعة والثلاثون في ترتیب النزول  ــورة "القمر" (الس تأتي س
إذ كان المشــــركون    ،التي بتّ تعلمھامرحلة  الالتقریبي) في 

أخرى غیر القرآن، والقرآن یذكّرھم  المكذّبون یطلبون آیات  
منع تكذیب المكذبّین في ویذكّر النبيّ بأنّ الآیات الكبرى لم ت

تقدم إنذارًا حاســــمًا   وھا ھي ســــورة القمر  الأمم الســــابقة،
الذي بتنا نعلم من سور سابقة    ومباشرًا باقتراب یوم القیامة،

لوباً بلاغیاً لافتاً یعتمد   أنھّ یأتي بمجرّد الموت، تخدمةً أسـ مسـ
على التكرار والمشــاھد التاریخیة والكونیة الصــادمة. فبعد  
ــابقة دلائل القدرة الإلھیة وموازین   أن عرضــت الســور الس
المسـؤولیة وكید المكذبین، تأتي ھذه السـورة لتضـع المكذبین  
في مواجھة مباشــرة مع حتمیة الســاعة وعواقب الإعراض  

مؤكـدةً أن القرآن ھو الـذكرى المیســـــرة الكـافیـة    عن الـذكر،
 لمن أراد أن یتذكر.

اللافت في مطلع السـورة التصـریح القاطع باقتراب السـاعة  
مقترناً بحدث كونيّ یتعلق بالقمر: {اقتربت الســاعة وانشــق 
القمر}، واســتخدام صــیغة الماضــي في الفعلین ({اقتربت}،  

وفي كلام {انشـــق}) ھو أســـلوب بلاغي معھود في القرآن  
  ، وكأنّ مســـــتقبلاً   للتعبیر عن تحقق الوقوع وحتمیتـھالعرب 

ن منھ. وقد یفُھم ھذا الانشـقاق  الأمر قد حدث فعلاً لشـدة التیقّ 
كعلامة كونیة مســتقبلیة للســاعة، أو قد یفُھم، وھو ما یتســق  
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بقوة مع السـیاق المباشـر الذي یصـف إعراضـھم الفوري عن  
ا كأي آیة، بأن الأمر قد "انشـقّ" أي اتّ  أنھّ  ضـح وضـوحًا تام�

القمر المنشق، ولم یعد فیھ أي لبس. فمھما كانت طبیعة ھذه  
ــحھا   الآیة الكونیة، فإن ردة فعل المكذبین واحدة، كما تفضــ
الآیة التالیة: {وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر}،  

على أن جوھر المشـــــكلـة لیس غیـاب الآیـات، بـل   ممـا یـدلّ 
 الإصرار على التكذیب واتباع الأھواء.

 إضاءات لغویة

نحوًا ولكنھّا    : جملة خبریةاقتربت السـاعة وانشـق القمر •
ــق})    بلاغیةّ ــي ({اقتربت}، {انشـ ــتخدم الفعل الماضـ تسـ

للدلالة على التحقق والحتمیة للحدث المســتقبلي (الســاعة  
قاق القمر كعلامة لھا بقھا  وانشـ ضـاح  أو اتّ   ترافقھا ولا تسـ

لتھویــل الأمر وتــأكیــد   أمرھــا)، وھو أســـــلوب بلاغي 
، أمّا اقترابھا فھي على مســافة وقوع أجل كلّ مناّ  وقوعھ

فقد جاء  كما عرفنا من ســوَرٍ ســابقة، وأمّا توكید وقوعھا  
 بخیار استخدام الفعل. 

: تركیب  وإن یروا آیة یعرضــوا ویقولوا ســحر مســتمر •
شــــرطي یكشــــف عن الطبیعة المتجذرة للتكذیب لدیھم؛  
ابـل بـالإعراض   ا ســـــتقـ ا كـانـت وضـــــوحھـ ة مھمـ أي آیـ فـ

ابع أو ال ـ الســـــحر المتتـ ام بـ لوالاتھـ ھ من قبـ . ذي یعرفونـ
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ة فعلھم  ح ردّ جواب الشــرط ({یعرضــوا ویقولوا}) یوضــّ 
 الثابتة.

: بیان لســبب وكذبوا واتبعوا أھواءھم وكل أمر مســـتقر •
إعراضـــــھم: التكـذیـب واتبـاع الھوى. وجملـة {وكـل أمر 
تقر} ھي حقیقة تقریریة بأن كل شـيء لھ نھایة وغایة   مسـ

 یستقر علیھا، سواء أمرھم أم أمر الحق.

ولقـد جـاءھم من الأنبـاء مـا فیـھ مزدجر، حكمـة بـالغـة فمـا   •
ــ(اللام وقد) بأن أخبار الأولین  تغن النذر : إخبار مؤكد بــ

امـة، لكن   ة تـ ا تمثـل حكمـ افٍ، وأنھـ ا رادع كـ جـاءتھم وفیھـ
ا تغن النـذر} یبین أن النـذر لا  ام الإنكـاري {فمـ الاســـــتفھـ

 تجدي مع من صمّم على الإعراض.

دین  عنھم  فتولّ  • انـ : أمر للنبي بـالإعراض عن ھؤلاء المعـ
 الذین لا تنفع فیھم النذر، وترك أمرھم لیوم الحساب.

یوم یدع الداع إلى شـيء نكر، خشّـعاً أبصـارھم یخرجون   •
  ي من الأجداث كأنھم جراد منتشــــر، مھطعین إلى الداع 

: وصــــف بلاغي متتابع  یقول الكافرون ھذا یوم عســــر
عًـا}،  لمشـــــھـد البعـث والقیـامـة بـاســـــتخـدام الحـال ({خشـــــّ 

{مھطعین}) والتشــــبیھ ({كأنھم جراد منتشــــر}) لرســــم 
صــورة الذل والفزع والكثرة المضــطربة والســرعة نحو  
الــذي یعكس إقرارھم  الــداعي، وختمھــا بقول الكــافرین 

 .القیامة ة یومالمتأخر بشدّ 
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: تفصـــــیـل لتكـذیـب  عبـدنـا وقـالوا مجنون وازدجرفكـذبوا   •
ام   الاتھـ ل أتبعوه بـ ب القولي بـ ذیـ التكـ قوم نوح؛ لم یكتفوا بـ

 بالجنون والزجر العملي العنیف.

ــر • : دعاء موجز بلیغ یعكس  فدعا ربھ أني مغلوب فانتصـ
دة العجز وطلب النصـرة الإلھیة. والفاء في {فانتصـر}   شـ

 تفید ترتیب الطلب على حالة الغلبة.

ففتحنا أبواب السماء بماء منھمر وفجرنا الأرض عیوناً   •
در د قـ التقى المـاء على أمر قـ : تصـــــویر بلاغي لقوة  فـ

الطوفــان بــاســـــتخــدام أفعــال الفتح والتفجیر ({فتحنــا}،  
{فجرنا}) ووصــــف الماء بالانھمار، وكلمة {التقى} التي  
ــ{على أمر قد قدر} للتأكید   توحي بقوة الالتحام، وختمھا ب

 على التدبیر الإلھي المحكم.

: كنایة عن الســــفینة،  وحملناه على ذات ألواح ودســـــر •
ووصـفھا بأبسـط مكوناتھا (ألواح ومسـامیر أو ألیاف) قد  
یشـــیر إلى ضـــعفھا المادي الظاھر مقابل قوة الطوفان،  

 مما یبرز أن النجاة كانت بالحفظ الإلھي.

: أي تجري الســـــفینـة  رفِ تجري بـأعیننـا جزاء لمن كـان كُ  •
ب  ذِّ ذي كُـ أةً لنوح الـ افـ ا، مكـ ایتنـ ا ورعـ محفوظـة بمرأى منـ

 وكُفر بھ وبھدیھ.
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ذر؟ • ان عـذابي ونـ ام تقریري وتھویلي  فكیف كـ : اســـــتفھـ
ــدة العاقبة  أمّ   ر بعد ذكر كلّ یتكرّ  ة مُھلكَة، للتأكید على شـ

 وحقیقة الإنذارات التي سبقتھا.

: جملة تتكرر  ولقد یســــرنا القرآن للذكر فھل من مدكر؟ •
ة ة تعقیبیـ الســـــؤال عن عـذاب الأقوام على    لتكون لازمـ

، تؤكد أن القرآن ھو الذكرى المیســــرة والبدیل  الســــابقة
ة عن عبر   ة أو الغفلـ ات الحســـــیـ ب الآیـ الكـافي عن طلـ
ل من   ام توبیخي وتحفیزي: ھـ اســـــتفھـ اریخ، وتختم بـ التـ

 متعظ بھ؟

إنا أرسـلنا علیھم ریحًا صـرصـرًا في یوم نحس مسـتمر،   •
: وصـــــف لعـذاب  أعجـاز نخـل منقعرتنزع النـاس كـأنھم  

دیدة الباردة (صـرصـرًا)، في یوم مشـؤوم  عاد بالریح الشـ
ــبیھ بلیغ لقوتھا في اقتلاعھم كأنھم أصــول  علیھم، مع تش

 فاسدة.  نخل 

أبشـرًا منا واحدًا نتبعھ إنا إذا لفي ضـلال وسـعر؟ أؤلقي   •
ــر؟ ــتفھامات  الذكر علیھ من بیننا بل ھو كذاب أشــ : اســ

ائم   ب، القـ ذیـ ة تعكس منطق ثمود المعوج في التكـ اریـ إنكـ
، على الاسـتكبار والحسـد والتشـكیك في اصـطفاء الرسـول

اع بشـــــر واحـد منھم، ثم   ثمّ إنھّم یعترضـــــون على اتبّـ
 یستنكرون اختیاره ھو بینھم. 
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یعلمون غدًا من الكذاب الأشـر • ر بأن  سـ : وعید إلھي مباشـ
 بالغ في كذبھ.  المستقبل القریب سیكشف حقیقة الكاذب الم

: إخبار  إنا مرســــلو الناقة فتنة لھم فارتقبھم واصــــطبر •
بــالانتظــار   النــاقــة اختبــارًا لھم، وأمر لصــــــالح  بكون 

 والصبر.

: تحدید  ونبئھم أن الماء قسـمة بینھم كل شـرب محتضـر •
ــر} تؤكد أن لكل فریق  ــیم الماء، كلمة {محتض لنظام تقس

 (ھم والناقة) دوره وحضوره لأخذ نوبتھ.

ادوا صـــــاحبھم فتعـاطى فعقر • : إیجـاز بلیغ یصـــــف فنـ
ــقاھم، فتناول الأمر بجرأة وقوة  ــتدعوا أشــ الجریمة: اســ
ة   الیـ اءات المتتـ ة ({فعقر}). الفـ ذ الجریمـ اطى})، ونفـ ({تعـ

 تظھر سرعة وقوع الجریمة.

:  إنا أرسـلنا علیھم صـیحة واحدة فكانوا كھشـیم المحتظر  •
وصــف لعذاب ثمود بالصــیحة الواحدة المھلكة، وتشــبیھ  
اني   ھ بـ ذي یجمعـ ابس الـ الھشـــــیم الیـ ا بـ دھـ الھم بعـ بلیغ لحـ

 الحظائر.

ولقد راودوه عن ضــیفھ فطمســنا أعینھم فذوقوا عذابي   •
: بیـان لفحش قوم لوط ومحـاولتھم الاعتـداء على ونــذر

ضـیوفھ (الملائكة)، وعقابھم الفوري بطمس الأعین، مع 
 الأمر {فذوقوا} الذي یجمع بین العقوبة والتوبیخ.
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أم  • الزبر؟  في  براءة  لكم  أم  أولائكم  من  خیر  أكفــاركم 
تفھامات إنكاریة  یقولون نحن جمیع منتصـر؟ لة اسـ لسـ : سـ

ة الـذین یتبّعون  موجھـة ل   ھؤلاء ار مكـة: ھـل  كف ـّمكـذبّي مكّـ
من تلـك الأمم المھلكـة؟ ھـل لـدیكم   أو أكثر مَنعَـةً   أفضـــــل

حصـانة مكتوبة في الكتب السـابقة؟ أم تظنون أن جمعكم  
 وقوتكم ستحمیكم؟

: نبوءة مســــتقبلیة بھزیمة  ســــیھزم الجمع ویولون الدبر •
ة وھكف ـّ ذاب أو في ار مكـ العـ ا أو بـ دنیـ ا في الـ زیمتھم، إمـّ

 القیامة.  

ة أدھى وأمر • ــاعـ دھم والســـ ة موعـ ــاعـ ل الســـ ل) بـ : (بـ
للإضـــراب عن كون ھزیمتھم الدنیویة ھي نھایة الأمر،  
ــد ھولاً وأعظم  ــاعة، وھي أشــ فالعذاب الحقیقي ھو الســ

 مرارة.

:  یوم یسـحبون في النار على وجوھھم ذوقوا مس سـقر  •
ــحب على الوجوه   ــف لحال المجرمین في النار؛ الس وص
قمة الإھانة، والأمر {ذوقوا} للتوبیخ، و{مس سقر} تعبیر  

المقاربة  ، والمسّ المداخلة لیس فقط  یصور شدة حر النار
 والتلاصق. 

ــيء خلقناه بقدر • ــاء والقدر  إنا كل شـ : تقریر لمبدأ القضـ
 الإلھي الشامل والدقیق لكل شيء.
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ــر • : بیان لســــرعة نفاذ  وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصــ
ــاعـة أو  إیقـاع الســـ ــة فیمـا یتعلق بـ الأمر الإلھي، خـاصـــ

 العذاب، فھو كنظرة سریعة بالعین.

اعكم فھـل من مـدكر؟ • ا أشـــــیـ ذكیر أخیر  ولقـد أھلكنـ : تـ
بإھلاك أمثالھم في التكذیب، مع تجدید السـؤال المحوري  

 للسورة.

:  وكل شـيء فعلوه في الزبر، وكل صـغیر وكبیر مسـتطر •
تـأكیـد على الإحصـــــاء الـدقیق لكـل أعمـالھم، كبیرھـا  
وصـــــغیرھـا، وأنھـا مكتوبـة ومســـــطورة في ســـــجلات 

 .(الزبر)  محفوظة

إن المتقین في جنات ونھر، في مقعد صــــدق عند ملیك   •
: وصف لمآل المتقین في جنات وأنھار جاریة، في مقتدر

، والملیك صـــیغة مجلس حق كریم عند الله الملك المقتدر
ــفة فیھ لا لھ فقط ــبھّة تدلّ على أنّ الملك صـ ــفة مشـ ،  صـ

ــن عاقبة الإیمان والتقوى في مقابل   وھو ختام یبرز حســ
 سوء عاقبة التكذیب.

 مقالة السورة (القمر)

ــح  ــف أمرھا ووض ــاعة واقترب أوانھا، وانكش لقد دنت الس
ــقّ البازغ! ورغم ھذا البیان،   ــوح كالقمر المنشـ غایة الوضـ

ــحر الذي یعرفونھ.   فإن ھؤلاء المكذبین   یعزون كلّ آیة للســ
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لقـد كـان دیـدنھم التكـذیـب واتبـاع الأھواء، غـافلین عن أن لكـل 
ــتقرّ عندھا. ولقد جاءھم من أخبار ھلاك الأمم   أمر نھایة یس

ة   ةٌ إلھیـ افٍ وزاجر، جـاءتھم حكمـ ھ رادعٌ كـ ا فیـ ة مـ ــابقـ الســـ
 بالغة، ولكن ما فائدة النذُر لمن صمّم على الإعراض؟!

ا، واتركھم حتى ذلـك الیوم  فـأعرض عنھم یـا محمـد مؤقتًـ
، یوم یخرج  ینكرونـھالـذي یـدعو فیــھ الـداعي لأمرٍ فظیعٍ  

الناس من قبورھم خاشـعة أبصـارھم من الذلّ، منتشـرین في 
ــرعین بأعناق ممدودة نحو الداعي،   ــاحات كالجراد، مس الس

 ر!یلیقول الكافرون حینھا في یأسٍ: ھذا یوم عس

ت قبلھم قوم نوح،   ذبّـ د كـ د؛ فلقـ ب لیس بجـدیـ ذیـ إن ھـذا التكـ
فكـذّبوا عبـدنا ونعتوه بالجنون وزجروه بعنف. فلمّا اســـــتنفد  

ظھرت ھزیمتي الحتمیةّ إذا  نيإصــبره دعا ربھ مســتغیثاً:  
. فاســتجبنا لھ وفتحنا أبواب لي  فانتصــر ھو،  بقي الأمر كما

ابیع، حتى التقى   ا الأرض ینـ اء منھمر، وفجّرنـ اء بمـ الســـــمـ
ا ومن معـھ  المـاء على أمرٍ قـدّرنـاه وھو ھلاكھم. وحملنـا نوحًـ
على ســـــفینـة بســـــیطـة من ألواح ودســـــر، تجري بحفظنـا  
ورعـایتنـا، جزاءً لرســـــولنـا الـذي كُـذّب وكُفر بـھ. ولقـد أبقینـا  

ــتھم عبرة للأجیال، فھ {فكیف  ل من أحدٍ یعتبر ویتذكر؟  قص
رنـا فھم ھـذا القرآن وحفظـھ   كـان عـذابي ونـذر}؟ ولقـد یســـــّ

 وتذكره، فھل من متعّظ بھ؟
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  {فكیف كـان عـذابي ونـذر}؟ وكـذّبـت عـاد رســـــولھـا فـانظروا  
أرسـلنا علیھم ریحًا عاتیة في یوم شـؤم علیھم مسـتمر، كانت  

رنا  تقتلعھم بقوتھا كأنھم أصـول نخلٍ بالیة مقلوعة!  ولقد یسّـ
 القرآن للذكر فھل من مدّكر؟

أترســل بشــرًا وكذّبت ثمود بكل النذر، واســتكبروا قائلین:  
 إنھّ كذّاب أشـر، !الذي أرسـلتھ واحدًا مناّ نتبّعھ، وھل ھو ھذا

لنا  یعلمون غدًا من الكذاب الأشـر}! ثم أرسـ فجاءھم الردّ: {سـ
ــدق النبوّةالناقة   ــحةً لھم تثبت ص ــالحًا  آیة واض ، وأمرنا ص

یم الماء بینھم وبینھا.   بانتظارھم والصـبر، وأن یخبرھم بتقسـ
{فكیف  لكنھم استدعوا أشقاھم، فتمادى في غیھّ وعقر الناقة.  

ــیحة واحدة أھلكتھم،   كان عذابي ونذر}؟ ــلنا علیھم صـ أرسـ
ــاروا كحطام ال رنا  الیابس في الحظائر!   نباتفصـ ولقد یســـّ

 القرآن للذكر فھل من مدّكر؟

، فــــكیف كان عذابي ونذر؟  ما أنذرناھم بھوكذّب قوم لوط ب
أرســلنا علیھم حجارة من الســماء، إلا آل لوط نجیناھم وقت 

، ھكذا نكافئ من شـكر. ولقد أنذرھم عندناالسـحر، نعمةً من 
لوط ببطشــتنا، لكنھم كذبوا وشــكّكوا. بل لقد أرادوا ضــیوفھ  
نا أبصـارھم عقاباً، وقیل لھم: فذوقوا عذابي   للفاحشـة، فطمسـ

فذوقوا  دائم.   ! ثم أخذھم في الصــباح عذابٌ مســتقرّ يونذر
 عذابي ونذر! ولقد یسّرنا القرآن للذكر فھل من مدّكر؟
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د جـاء ا  ولقـ ذارنـ ا،    قومَ   إنـ ا كلھـ اتنـ آیـ ذبوا بـ ده، فكـ فرعون وجنـ
 فأخذناھم بعذابنا أخذ عزیز مقتدر.

ك   اركم خیرٌ من أولئـ ذبون من قریش، أفكّـ ا المكـ والآن، أیھـ
الأمم المھلكة؟ أم لدیكم حصــانة وعھد بالأمان مســطور في 
الكتب؟ أم تظنون أن جمعكم وقوتكم ســتنصــركم؟ {ســیھزم 

ون الدبر}! ھذه ھزیمتھم في الدنیا، {بل الســـاعة  الجمع ویولّ 
ذٍ لفي   موعـدھم والســـــاعـة أدھى وأمر}! إن المجرمین یومئـ

رّون في النـار على وجوھھم حیرة وعـذاب شـــــدیـد، یوم یجَُ 
 !الجحیم العذاب الذي یداخلكم منویقُال لھم: ذوقوا 

ــيء بمقدار دقیق وحكمة بالغة، وما   تذكروا أناّ خلقنا كل شــ
ــریعة بالعین. ولقد أھلكنا  یقمر أ ــاعة إلا كنظرة ســ امة الســ

وكـل عمـل عملوه   فھـل من مـدّكر؟أمثـالكم في التكـذیـب قبلكم، 
ــغیر أو كبیر مكتوب   ــجلات، وكل أمر ص ــى في الس مُحص

 ومسطور.

أما من اتقى الله، فھم في بســـاتین وأنھار جاریة، في مجلس  
 المقتدر.  الجدیر بالملك حق كریم عند ربھم الملك

 المعنى الشمولي (القمر)

تأتي ســــورة القمر كإنذارٍ كونيّ وتاریخيّ صــــارخ، تركّز  
على حقیقـة واحـدة ھي اقتراب الســـــاعـة وحتمیـة عـذاب  
د على  دة تعتمـ ة فریـ ابیـ ة خطـ ةً بنیـ دمـ ا، مســـــتخـ ذبین بھـ المكـ
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التكرار البلاغي لترســـیخ الرســـالة. ففي مواجھة إعراض 
ا   امھـ ة واتھـ ات الواضـــــحـ الآیـ ذیبھم بـ قریش المســـــتمر وتكـ
بالســحر اتباعًا لأھوائھم، تقدّم الســورة ســلســلة من قصــص  
ة   أمثلـ دة (نوح، عـاد، ثمود، لوط، آل فرعون) كـ ائـ الأمم البـ
دامغة على مصــیر التكذیب، معقبّةً على كل قصــة باللازمة  

وّیـة: "فكیف كـان عـذابي ونـذر"، لتؤكـد على جـدیـة  المــد
 الإنذار وشدة العقاب الذي لا مفر منھ.

كل متوازٍ، تضـع  ورة أمامھم ومع كل وفي المقابل، وبشـ السـ
عبرة تـاریخیـة، الحجـة النھـائیـة والبـدیـل الكـافي للتـذكر: "ولقـد  
ذر   ت النـ انـ إذا كـ دكر"؟ فـ ل من مـ ذكر فھـ ا القرآن للـ یســـــرنـ
ذكرى المیســـــرة  ذا القرآن ھو الـ إن ھـ ة لم تغنِ، فـ اریخیـ التـ
البـاقیـة، التي لا عـذر لأحـد في الإعراض عنھـا. ھـذا التكرار  

ا یھدف إلى ھزّ القلوب الغافلة،  غی� المزدوج یشـكل قصـفاً بلا
كلة لیسـت في صـعوبة التذكرة، بل في غیاب  مؤكّ  دًا أن المشـ

ــر لكفار مكة بأنھم   ــھا، ویختم بتحدٍ مباشــ إرادة التذكر نفســ
لیسوا أفضل من سابقیھم، وأن جمعھم سیھُزم، وأن موعدھم  
ــیر   ــاعة الأدھى والأمر، لیقُابل ذلك بمصــ الحقیقي ھو الســ

 د ربھم المقتدر.المتقین عن
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ة، منھـا  إنّ   ســـــور القرآن تجري على أنمـاط وأطوال مختلفـ
ط الطول، وحتىّ الآن لم نأت على  القصــیر والطویل ومتوســّ
ســور طویلة، إذ إنّ القرآن في بدایتھ كانت ســوره قصــیرة أو 

طة الطول،  ونحن على مشـارف سـور ص وھي سـورة متوسّـ
. أمّا الأنماط  طویلة مع أنھّا لیســت من المطوّلات كالبقرة مثلا

ــورًا تعمد إلى تكرار آیة لازمة تتكرّر بین   ة فرأینا س ــّ كلّ قص
ة من قصـــص الأمم الســـابقة، ورأینا ســـورًا فیھا خیط   وقصـــّ
واضــح ینتظم الآیات، وأخرى نحتاج أن نعمل العقل لإبصــار  

 العلاقة بین آیاتھا.

فیھ تداخل بین القصص، لأنّ  وسنرى في المقبل من السور ما 
ــیب مكانھا في  ة في القرآن غالباً ما تأتي بموعظة تصـ ــّ القصـ

الزمــان،   الســــــامع من ذلــك  أو  القــارئ  فیكون محور  نفس 
القصـص ھو عبرھا، فإذا كثرت العبر المتجانسـة في قصـص 
دار العبرة لا على ترتیـب   ا على مـ انـ ة جـاء الترتیـب أحیـ مختلفـ

 القصّة كما حدثت في الزمن الغابر. 

ا ســـــنرتّـب العبر والمقولات حســـــب ورودھـا في  إننّـ ولھـذا فـ
ــارحین العبرة فیھا،   ة شـ ــّ ــورة أوّلاً، ثم ندلف إلى كلّ قصـ السـ

إل ا، دون الــدخول  ة بلاغیــ� ى لافتین النظر إلى دلالــة القصــــــّ
، أو الأحداث الدقیقة، فھي لم تكن مقصــد الســورة من الأصــل

ــد الآیات التي تذكر   ــة  حتىّ مقصـ ھذا الجزء أو ذلك من القصـ
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، فھنـا إقرار منّـا بـأنّ المعنى الـدقیق لبعض الكلمـات  التي توردھـا
ذا لا یضـــــرّ بعبرة   ب، لكنّ ھـ الغیـ ب أو كـ ا فھو غیـ ب عنّـ ائـ غـ

 القصّة. 

ة فھو وضــعھا في ســیاق واســتنتاج   أمّا ما یضــرّ بعبرة القصــّ
حیط بھا، فالحقیقة أنّ السیاق المأمور منھا لم تكن لتستنتج لولا  

من یضـع السـیاق یتحكّم بالعبرة المسـتخلصـة، وإن تناقضـت مع 
عبر أخرى مرّت في السـورة أو مع روح الرسـالة، مثل أنّ الله 

نســیان قول كلمة "إن شــاء   لا یؤاخذنا في اللغو في أیماننا لكنّ 
أو  الزرع  ھلاك  في  ب  یتســـــبـــّ ة  نیـــّ عن  التـعـبـیـر  عنـــد  الله" 
ة  المخلوقات، وھذا ما رأیناه في ســــورة ســــابقة ذكرت قصــــّ
أصـحاب الجنةّ التي عقدوا العزم على ألاّ یتركوا منھا شـیئا من  

وضــع الســیاق ھنا غایتھ  ، فللفقراء والمســاكین باب التســبیح للھ
 التشویش على دلالة الآیات الصریحة التي فیھا قرینة واضحة. 

إنّ   ذلـك فـ داخـل في القصـــــص داخـل  منھجكـ القصّ القرآنيّ    التـ
ترك أثرًا في القصّ الشعبيّ عند العرب، والأمم المجاورة لھم، 

ولك أن ترى ذلك في القصــص التي    ،فكانت القصــص تتداخل
ودمنـة، وحكـایـات ألف لیلـة  ككتـاب كلیلـة  شـــــاعـت بین العرب  

ولیلة، وغیر ذلك من قصـص الأمثال، وطرق تصـنیف العرب 
امھم وأخبــار معــاركھم.   فــأنــا أعزوه لأیــّ ولي رأي في ذلــك، 

ــعر لا یعبأ بالترتیب   ــعر على أدب العرب، والشــ لطغیان الشــ
، ثمّ جـاء القرآن فكـان النصّ العربيّ  الزمنيّ والمنطقيّ إلاّ قلیلاً 
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رالمركزيّ، وھكذا فقد انت ھذا النمط لیكون نمطًا عربی�ا یمیزّ   شـ
 العرب والأمم المتأثرّة بھم. 

ب في  ا ھـذا النمط من الترتیـ ا إذا وجـدنـ ولھـذا كـان الرأي أننّـ
وضــعنا مخطّطًا ســردی�ا یرتبّ الأحداث حســب العبرة  الآیات،  

ثمّ أخـذنـا نقرأ الآیـات التي  أو المقولـة التي تـدور حولھـا الآیـات،  
ة لأخرى ،  على ھـذا المـدار حتىّ آخرھـا، وإن تنقلّـت من قصـــــّ

وفي قراءتنا ھذه نربط بین المعاني المختلفة ونشــیر باختصــار  
يء  إلى ما لا نعرف كنھھ لاختلاف الرأي فیھ،   فإذا رجح لنا شـ

ھ عن   القول المعلوم، ونكتفي بـ ك بـ ــّ اه، وإلاّ فنحن نتمســـ ذكرنـ
ونضــرب صــفحًا عن الســیاقات المتخیلّة    ،الشــطط في التفســیر

رون"، ومنھا قصــــص ملیئة   المفترضــــة التي نقلھا "المفســــّ
ــیمّا ذلك العقل الذي لمس  یقبلھا عقلبالخرافات التي لا  ، لا ســ

 منطق القرآن وفھم بنیتھ الخطابیةّ.  

وخلال كـل ذلـك نتبّع طریقتنـا في فھم الكلمـات العربیـة بقـدرھـا،  
نبتعد عن المعاني اللغویة والصـــوتیة، فلیس لنا علم الغیب  ولا 

ــص التي كانت قریش وغیرھا من   ولا ندّعي أننّا نعرف القصـ
ا نقلـھ  القبـائـل تتـداولھـا عن الأمم الســـــابقـة ، ومـا لـدینـا ممـّ

رون، فھي قصـــص  لا یســـتحیل أن تكون مختلقة. كذا،  المفســـّ
ا  ذكرً بعض من آراء الســابقین عند اللزوم،  فإننّا ســنراعي ذكر 

یقصــد منھ لفت انتباه القارئ إلى حجم الافتراضــات المتراكمة  
 التي یبنى علیھا فھم نراه فاسدًا. 

137



 | سورة ص 43مقالات القرآن العظیم  

ب النزول  ة والثلاثون في ترتیـ امنـ أتي ســـــورة "ص" (الثـ تـ
الإنــذار   على  ركزت  التي  القمر  ســـــورة  بعــد  التقریبي) 

ــاعة وتكذیب الآیات وأنّ القرآن آیة كافیة لمن    باقتراب الســ
. تدخل بنا ھذه السـورة الأطول نسـبیاً إلى قلب أراد التصـدیق

الجدال المحتدم في مكة، لتواجھ بشـــكل مباشـــر حالة العناد  
والاسـتكبار {عزة وشـقاق} التي منعت سـادة قریش من قبول 
دعوة التوحید، وتفند شــــبھاتھم واتھاماتھم للنبي صــــلى الله 

 .، لا سیمّا طلبھم بتعجیل العذابعلیھ وسلم

قراءة الســـورة بتعمّق یظھر أنّ مســـألة طلب تعجیل  ند  وع
فرغم أنھّـا ترد في آیـة العـذاب أثرّت في النبيّ تـأثیرًا كبیرًا،  
ــورة ــل خیوطھا   واحدة لا تتكرّر، فھي محور الس التي تتص

  المتشابكة إلیھ.

تتمیز الســـورة ببنیتھا المتشـــابكة، حیث تتداخل فیھا مقاطع  
الحجاج مع المشـركین، مع قصـص مفصـلة لأنبیاء سـابقین  

: الذین تذكر حولھم أحداث  ة داود وســـلیمان وأیوب(خاصـــّ 
طیف واســـع من الأنبیاء وأقوامھم ذكرا دون  معینّة، ویذكر  

)، لیسـتخلص منھا القرآن العبر والمواعظ التي تخدم  تفصـیل
التثبیــت للنبي، وتبرز نموذجي  العزاء والســـــیــاق، وتقــدم  

الصبر والعودة إلى الله {أواب} في مقابل الكبر والإعراض. 
كما تعرض الســــورة لمصــــارع الغابرین، وتفصــــل في 
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ــة   اغین، وتختم بقصـــ آل الطـ آل المتقین ومـ ة بین مـ ارنـ المقـ
الملأ الأعلى وعصـــــیــان   ،  " إبلیس "الخلق الأولى وجــدال 

لترجع أصـل الكفر والشـقاق إلى الاسـتكبار والحسـد، مؤكدةً  
 أن القرآن ذكر للعالمین سیظھر صدقھ في حینھ.

 إضاءات لغویة

، : البـدء بـالحرف المقطّع (ص)ص والقرآن ذي الـذكر •
ابـة "نون" والقرآن    وھـذه الأحرف تـذكر في ســـــیـاق الكتـ

نأتي    ،والذكر تقلةّ سـ تحقّ وقفة مسـ م، وھي تسـ بق القسـ فتسـ
یلیھ القســم بالقرآن المتصــف بكونھ مصــدرًا    إلیھا قریباً،

القســـم غیر ظاھر الجواب للذكرى والشـــرف والرفعة.  
أســـــلوب رأینـاه من قبـل وســـــنقف علیـھ مع الحروف 

 المقطّعة. 

: (بـل) للإضـــــراب بـل الـذین كفروا في عزة وشـــــقـاق •
ــتكبار   والانتقال لبیان حال الكفار الحقیقي. {عزة} أي اسـ
خلاف  أي  {شـــــقـــاق}  الحق.  قبول  من  تمنعھم  وأنفـــة 
ومنازعة ومعاندة بعیدة عن الحق. ھذا ھو الدافع الحقیقي  

 لتكذیبھم.

ادوا ولات حین منـاص • ا من قبلھم من قرن فنـ :  كم أھلكنـ
ــتغاثوا   (كم) للتكثیر. {قرن} أي جیل أو أمة. {فنادوا} اسـ

اص} أي د نزول العـذاب. {ولات حین منـ نھم  عبعـد    عنـ
 نجاة. تركیب بلیغ یصور فوات الأوان.الفرار والحینئذ  
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ھــذا   • الكــافرون  أن جــاءھم منــذر منھم وقــال  وعجبوا 
ــبب آخر لتكذیبھم وھو التعجب  ســــاحر كذاب : بیان لســ

ــرًا منھم، واتھامھم   ــتكباري من أن یكون النذیر بشـ الاسـ
 المباشر لھ بالسحر والكذب.

: الاسـتفھام  واحدًا إن ھذا لشـيء عجابأجعل الآلھة إلھًا  •
د.   دعوة التوحیـ د منھم لـ ــدیـ ار والاســـــتغراب الشـــ للإنكـ
{عجاب} صـیغة مبالغة من العجب، أي أمر خارق للعادة  

 ومستغرب جدًا في نظرھم.

وانطلق الملأ منھم أن امشــوا واصــبروا على آلھتكم إن   •
یـراد لشـــــيء  قـریـش  ھـــذا  كـبـراء  لـمـوقـف  تصـــــویـر   :

رك، مع اتھام   وتحریضـھم لأتباعھم على الثبات على الشـ
ضـــمني للرســـول بأن دعوتھ مؤامرة مقصـــودة {شـــيء  

رین  یراد} ، وقد یكون الشــيء الذي كما قال بعض المفســّ
یرُاد في رأیھم ھو صــبرھم على آلھتھم، وھذا ھو الرأي 

 الذي أراه. 

ذا إلا اختلاق • ة الآخرة إن ھـ ذا في الملـ ا بھـ ا ســـــمعنـ :  مـ
حجتھم قـائمـة على التقلیـد الأعمى ({الملـة الآخرة} أي 
ھ كـذب  أنـ ام صـــــریح للقرآن بـ ائھم القریـب)، واتھـ دین آبـ

 مُختلق.

  ، بل ھم في شـــك من ذكري  ،أؤنزل علیھ الذكر من بیننا •
: اســتفھام إنكاري آخر یكشــف عن  بل لما یذوقوا عذابي
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حسـدھم واستبعادھم لاصطفاء النبي بالوحي. الرد الإلھي  
ینتقـل من بیـان حقیقتھم (الشـــــك في أصـــــل الـذكر) إلى 

ا في  التھـدیـد بـأنھم لم یجربوا العـذاب بعـد.   ا یـذوقوا}  {لم ـّلمّـ
 تفید أنھم سیذوقونھ حتمًا.

أم عنــدھم خزائن رحمــة ربــك العزیز الوھــاب؟ أم لھم   •
فلیرتقوا في   بینھمــا  الســـــمــاوات والأرض ومــا  ملــك 

: أســئلة إنكاریة تھكمیة تفضــح ادعاءھم: ھل الأســباب؟
یـرســـــــل؟یـمـلـكـون   فـیـمـن  لـیـتـحـكـمـوا  الله  رحـمـــة   خـزائـن 

أوســع من العطف كما أســلفنا في شــرح  والرحمة مفھوم 
ــم الله الرحمن،   ــعاس ھل یملكون   ،یمكن تقریبھ بأنھّ الوس

  ، لیصـــــعـدوا ویتحكموا في أمرهف  ،؟ إن كـان كـذلـكالكون
ال أو الطرق أو أبواب  د تعني الحبـ ا قـ اب} ھنـ {الأســـــبـ

 السماء.

ك مھزوم من الأحزاب • الـ ا ھنـ د مـ ا}أي ھم  :  جنـ د مـ ،  {جنـ
مجرد جنـد قلیـل لا إنّ ھؤلاء  للتحقیر، أي    وھـذه صـــــیغـة

  ر . {مھزوم} خبالآتي شـــأن لھ. {ھنالك} إشـــارة للزمان
الھزیمــة. {من الأحزاب} أي ھم جزء من   یفیــد حتمیــة 
ــل وســـــتلقى   ــد الرســـ ة التي تحزبـت ضـــ ذبـ الأمم المكـ

 مصیرھم. بشارة بھزیمتھم.

كـذبـت قبلھم قوم نوح وعـاد وفرعون ذو الأوتـاد وثمود   •
: تعداد للأمم وقوم لوط وأصـــحاب الأیكة أولئك الأحزاب
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ــد الحق. {ذو   ــكلت أحزاباً ضــ ــابقة التي شــ المكذبة الســ
الأوتاد} وصـف لفرعون یدل على القوة والثبات أو شـدة  

 تدلّ بالضـــرورة على الأھرامات التي ھي ، ولاالتعذیب
ــعیبكالجبال الأوتاد ، والأیكة  . {أصــحاب الأیكة} قوم ش

ــان" قیل إنھّم ھي  ــجرة عظیمة ملتفة الأیك "الأغصــ شــ
 كانوا یعبدونھا.  

ــل فحق عقـاب • : (إنْ) نـافیـة بمعنى  إن كـل إلا كـذب الرســـ
 وكذبت رسلھا، فكانت  "ما"، أي ما من أمة من ھؤلاء إلاّ 

 النتیجة الحتمیة ھي نزول عقابي المستحق علیھم.

: {ما  وما ینظر ھؤلاء إلا صـیحة واحدة ما لھا من فواق •
ة. {صـــــیحـة واحـدة} أي  ار مكـ ا ینتظر كفـ ینظر} أي مـ
صـــیحة العذاب أو النفخ في الصـــور. {ما لھا من فواق} 
أي لا توقف لھــا ولا رجوع ولا مھلــة، كوقــت مــا بین  

 .(الفواق)  حلبتي الناقة

ــاب • ل یوم الحســـ ا قبـ ا قطنـ ل لنـ ا عجـ الوا ربنـ : قولھم وقـ
نا  نا} أي نصــیبنا وحظّ طّ اســتھزاءً واســتعجالاً للعذاب. {قِ 

 من العذاب الموعود.

اصـــــبر على مـا یقولون واذكر عبـدنـا داود ذا الأیـد إنـھ   •
بــالصـــــبرأواب للنبي  أمر  القول  :  تــأتي  على ھــذا  ثم   ،

ــبر المطلوب  ــص تباعًا لتثبتّ قبلھ على ھذا الصــ القصــ
، وتوجیھـھ لـذكر داود كنموذج للقوة {ذا  على ھـذه المقولـة
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دائم إلى الله {أواب}.   د} والرجوع الـ أتي  الأیـ ذكر  وســـــیـ
 والتثبیت والقدوة.بقصد التعزیة    تباعًاالأنبیاء  

ــراق   • ــي والإشـ ــبحن بالعشـ ــخرنا الجبال معھ یسـ إنا سـ
عظمـة ملـك داود،  : بیـان للـھ أواب  والطیر محشـــــورة كـلّ 

تســـــخیر  اختبـارات الله الصـــــعبـة لـھ،  الـذي لم یحمـھ من  
، والتســبیح كما  شــاركھ التســبیحتداود مع والطیر الجبال  

، فھي  "سـبحان الله" أسـلفنا أوسـع من مجرد تردید السـبحلة
وأن ،  في الكون تســــمو نحو مفھوم اللهحركة الأشــــیاء  

 . اب}أوّ كلّ لھ {الطیر كانت ترجع إلیھ 

: بیان لتمام  وشـددنا ملكھ وآتیناه الحكمة وفصـل الخطاب •
النعمــة على داود: قوة الملــك، والحكمــة، والقــدرة على 

، وھذا أفضل ما یمكن أن یطمح القضـاء الواضـح الفاصـل
 لھ نبيّ، ورغم ذلك سیحدث ما یأتي من قصّة. 

: بدایة قصة وھل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب... •
اختبار داود، وصـــیغة الاســـتفھام {وھل أتاك} للتشـــویق  
ذي یوحى   ب الـ ذا الخبر من علم الغیـ د على أن ھـ أكیـ وللتـ
للنبي. {تسـوروا المحراب} أي تسـلقوا سـور مكان عبادتھ  

، رغم ملكھ وھذا سـبب توجّسـھ منھما.  ودخلوا علیھ فجأة
تســـــوّروا ثم "وھنـا علینا أن نلاحظ أنّ الخصـــــم مفرد،  

ان"،  م  "المحراب ا "خصـــــمـ أتي أنھمـ ا یـ دھـ جموعـة، وبعـ
النــاس لا أخوین اختلفــا  وھكــذا نعلم أنھّم مجموعــة من  
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یـن    فـقـط، تـ جـھـ إلـى  ــمـــة  مـنـقســـ مـجـمـوعـــة  الـ ھـــذه  كـنّ  لـ
  متخاصمتین.  

خصــمان بغى بعضــنا على بعض فاحكم بیننا بالحق ولا  •
: طلب الخصمین للحكم  تشطط واھدنا إلى سواء الصراط

 العادل دون جور {لا تشطط} والھدایة للطریق المستقیم.

إن ھذا أخي لھ تســــع وتســــعون نعجة... فقال أكفلنیھا   •
: عرض القضـیة التي ظاھرھا بسـیط وعزني في الخطاب

(طلب الشـریك ضـم النعجة الوحیدة لأخیھ) ولكنھا تحمل  
ا. {عزني في  افلھـ ا} اجعلني كـ ار. {أكفلنیھـ ة للاختبـ رمزیـ

 الخطاب} غلبني بحجتھ وقوة كلامھ.

ــؤال نعجتك... وإن كثیرًا من الخلطاء   • قال لقد ظلمك بسـ
وعملوا   آمنوا  الـــذین  إلا  بعض  على  بعضـــــھم  لیبغي 

: حكم داود السریع الذي أدان فیھ  الصالحات وقلیل ما ھم
ولاحظ أنّ القرآن لا یـذكر أنّـھ ســـــمع من    المـدعى علیـھ،

الثــاني، ة عن بغي ثم اســـــتطرد بحكمــة عــامــّ   الطرف 
 الشركاء إلا القلة المؤمنة الصالحة.

:  وظن داود أنمـا فتنـاه فـاســـــتغفر ربـھ وخر راكعًـا وأنـاب •
الموقف  أن  داود  أدرك  أیقن وأدرك.  بمعنى  {ظن} ھنــا 
الحكم قبـل   ا في التســـــرع بـ اه}، ربمـ ھ {فتنـ ارًا لـ كـان اختبـ
ــھ،   ــماع الطرف الآخر أو في وجود میل خفي في نفس س

 فبادر بالاستغفار والسجود والتوبة {أناب}.
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: بیـان  فغفرنـا لـھ ذلـك وإن لـھ عنـدنـا لزلفى وحســـــن مـآب •
قبول التوبـة والمغفرة، وتـأكیـد مكـانـة داود عنـد الله وقربـھ 

 منھ وحسن عاقبتھ.

یـا داود إنـا جعلنـاك خلیفـة في الأرض فـاحكم بین النـاس  •
: توجیھ  بالحق ولا تتبع الھوى فیضــــلك عن ســــبیل الله

ــؤولیتھ كخلیفة في  ــر لداود بعد الاختبار، یؤكد مسـ مباشـ
(وھـذا تحـذیر    إقـامـة العـدل، ویحـذره من اتبـاع الھوى

ــدید التھذیب للنبيّ بأن لا ی ــمنيّ شـ ، ویربط  تبّع ھواه)ضـ
بین اتباع الھوى والضـــلال عن ســـبیل الله ونســـیان یوم 

توجیھ للنبي ولكل  للتأكید: ھذاالحسـاب والعذاب الشـدید.  
 حاكم.

وما خلقنا الســـــماء والأرض وما بینھما باطلاً ذلك ظن   •
: تـأكیـد على أن الخلق لـھ حكمـة وغـایـة ولیس  الـذین كفروا

عبثـاً، وأن الظن بغیر ذلـك ھو ســـــبیـل الكـافرین الـذین لا 
ــبب یؤمنون بالآخرة ــرة في سـ ، فإذا كانت الحكمة حاضـ

ــأن الخلق كلھّ،    الخلق فمن الحريّ بھا ــتمرّ في شـ أن تسـ
ولـذلـك لا یجوز التســـــرّع أو القفز إلى النتـائج دون بـذل  

 الوسع كلھّ.

أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصـالحات كالمفسـدین في   •
: اســـــتفھـامـات إنكـاریـة  الأرض أم نجعـل المتقین كـالفجـار

ــاواة بین المؤمن   تؤكـد على عـدل الله واســـــتحـالـة المســـ
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ا یقتضـــــي وجود یوم  ــد، والمتقي والفـاجر، ممـ والمفســـ
 للحساب والجزاء.

ذكر أولو   • ھ ولیتـ اتـ دبروا آیـ ارك لیـ ك مبـ اه إلیـ اب أنزلنـ كتـ
اب انالألبـ اب" الـذي ســـــبق ذكره في أنّ    : بیـ د "الكتـ العھـ

ــابقـة ھو   ایـة من  منزل من عنـد الله، وأنّ  الآیـات الســـ الغـ
ھ  القرآن  إنزال د  كلّـ ذا العھـ ذي یحوي ھـ ذا النوع من    الـ بھـ

اتـھ،  الحكم ھو دبر والتفكر في آیـ ارك، أنُزِل للتـ : كتـاب مبـ
  وللتذكر والاتعاظ لأصحاب العقول السلیمة.

: العودة لذكر  ووھبنا لداود ســــلیمان نعم العبد إنھ أواب •
داود بوھـب ابنـھ ســـــلیمـان، مع الثنـاء على النعم على  

 سلیمان وتأكید صفة {أواب} فیھ أیضًا.

ــافنـات الجیـاد فقـال إني   • إذ عرض علیـھ بـالعشـــــي الصـــ
الحجـاب :  أحببـت حـب الخیر عن ذكر ربي حتى توارت بـ

لیمان. {الصـافنات الجیاد} الخیل الأصـیلة  قصـة اختبار سـ
ــافر   ح قوائم وطرف  ثلاث  على  تقف  التي  ــة  الســـــریع

ال آثرت حــب  أي  الخیر}  ــت حــب  {أحبب ــكالرابعــة.   مل
بــھ.   ــةً عن  أحببتــھ  والانھمــاك  {عن ذكر ربي} أي غفل

ل ك زائـ لّ ملـ أنّ كـ ة الله لي بـ اكم  موعظـ ة الحـ ، وأنّ وظیفـ
. {حتى توارت بـالحجـاب}  ھي الرعیّـة لا الفرح بمـا یملـك

ة عنھ. وخیلھ أي حتى غابت   ــّ رون قص ــّ ھنا یروي المفس
نسـي صـلاة العصـر   سـلیمان عن أنّ   عندي  غیر مفھومة
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فندم فقتلھا، وھذا  حتى غابت الشــمس بســبب تأمّلھ خیلھ 
ا   یتعـارض مع زمن العشـــــيّ وأنّـھ یطلـب أن تردّ إلیـھ  ممّـ

   في الآیة التي تلیھا. الخیل

ا بـالســـــوق والأعنـاق • : أمره ردوھـا عليّ فطفق مســـــحًـ
ــوقھا وأعناقھا بیدیھ  بإعادة الخیل،  ــح س لحبھّ  ثمّ أخذ یمس

الشـــدید لھا، ویبدو أنّ ذلك كنایة عن مشـــھد تودیعھ لھا،  
رون أن المســح ھذا    فقد أراد مفارقتھا. وھنا یقول المفســّ

ذا، ولكن  ة لقولھم ھـ اھـ ة وجـ ل، ولا أرى في اللغـ ھو القتـ
ح إن كان ھد المسـ ة حق�ا ما یقولون بأنھّ قتلھا، فمشـ ت القصّـ

 ھنا ھو مشھد تودیع.  

ــدًا ثم أناب • ــیھ جس ــلیمان وألقینا على كرس :  ولقد فتناّ س
ذكر لاختبار آخر لسـلیمان، حیث ألُقي على كرسـیھ جسـد  

ــبغ الأحمر، الذي یظ ــد في لغة العرب ھو الصـ نّ  والجسـ
ھ دم أنّـ ة دون الاتكّـاء على القصـــــص  ،  بـ دو من الآیـ فیبـ

رون أنھّ وجد دمًا على فراشـھ  العجیبة التي یرویھا المفسّـ
ا) يّ الفراش أیضًـ ، فأحسّ بقرب أجلھ وأنّ الملك  (والكرسـ

للھ فـأنـاب لـھ. والقصـــــة المـذكورة عجیبـة جـد�ا لا قبـل لنـا 
لكن المھم أنـھ بعـد ھـذا الابتلاء عـاد إلى الله تـائبًـا  بـذكرھـا،  
 {أناب}.

قـال رب اغفر لي وھـب لي ملكًـا لا ینبغي لأحـد من بعـدي   •
: دعاء سلیمان بعد توبتھ، یطلب المغفرة  إنك أنت الوھاب
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ا بـأن الله ھو مصـــــدر   ا للعـادة، معترفًـ دًا خـارقًـ ا فریـ وملكًـ
 الھبات.

فســـــخرنـا لـھ الریح تجري بـأمره رخـاءً حیـث أصـــــاب،   •
اء وغواص، وآخرین مقرنین في   اطین كـل بنـ والشـــــیـ

ــتجابة الدعاء بتســخیر الریح اللینة {رخاء} الأصــفاد   : اس
ــیاطین في كلّ مكان یحلّ بھ، : والشــــیطان ھو كلّ والشــ

أمره، فالســـریع عند العرب شـــیطان،  بعید شـــاطن في 
فعى الســـریعة شـــیطان، وخیال الشـــاعر وشـــطحتھ  والأ

(كـلّ بنّـاء وغوّاص) أي أنّ ھؤلاء المھرة في ،  شـــــیطـان
منھم البناؤون والغواصـون،  أعمالھم (بعیدو المأخذ فیھا)  

 دون بالسلاسل {الأصفاد}.دون المقیّ ومنھم المتمرّ 

: بیان لتمام  ھذا عطاؤنا فامنن أو أمســــك بغیر حســــاب •
العطاء والتفویض لســــلیمان بالتصــــرف في ملكھ دون  
ھ. {امنن} أعطِ.  ھ بعـد توبتـ ة الله فیـ ة لكمـال ثقـ ــاءلـ مســـ

ــك} امنع. ــة الفتنة   {أمسـ ــد من قصـ ألیس ھذا ھو المقصـ
ا   الملـك وتـذكر الموت برؤیـة الـدم؟ إنّ الأمر غـدا مفھومًـ بـ

 شطط في التفسیر ودون إسرائیلیاّت.جد�ا دون 

: تأكید مكانة ســـلیمان  وإن لھ عندنا لزلفى وحســـن مآب •
 عند الله كما ذكر لداود.

واذكر عبدنا أیوب إذ نادى ربھ أني مســــني الشــــیطان   •
: ذكر أیوب كنموذج للصــبر على البلاء  بنصــب وعذاب
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 ھذا النصب إلى نسبةومع  الشدید. {نصُب} تعب ومشقة.  
ــیطانامسّ   ــرحناه (كلّ بعید   لشـ ــیطان كما شـ بمعنى الشـ

ــارع   ــاطن فیھ) قد تكون بمعنى مرض متسـ أو المأخذ شـ
ة، ومن المفھوم أن یكون   داخلـ المسّ المـ ك، فـ ســـــوى ذلـ

ا لا جنیّ�ا ، والمرض ھو ما أبعد أھلھ المقصــــود مرضــــً
 ، كما یظھر في قرینة لاحقة في النص. عنھ

ــراب • ــل بارد وش : الأمر الإلھي  اركض برجلك ھذا مغتس
ــفاءبا ــتشــ  الأرض أو ضــــرب الركضعن طریق   لاســ

 لیخرج منھا ماء بارد للاغتسال والشرب.  برجلھ،

ا وذكرى لأولي   • ا لـھ أھلـھ ومثلھم معھم رحمـة منـ ووھبنـ
رجوعھم إلیھ وبانضمام  : تعویض أیوب عن فقده بالألباب

، رحمة من  ین لأھلھ في الصـلاح والمودّةثلمام  آخرین لھ
 الله وعبرة لأصحاب العقول.

وخذ بیدك ضغثاً فاضرب بھ ولا تحنث إنا وجدناه صابرًا   •
تأخّر  ھذه تتمّة لأمره بالاســـتشـــفاء،  :  نعم العبد إنھ أواب

بزیـادة    لأنھّـا جرت بعـد ردّ أھلـھ إلیـھلتـأخّر زمنھـا،  ذكرھـا  
ا معنى ھــذه    القوم الــذین صـــــحبوھم (مثلھم معھم)، أمــّ

تتصــف بكونھا  التتمّة، فھي أن یأخذ نوعًا من الأعشــاب 
دیدة التفرّع عن أصـل واحد، ویضـرب بھ   )ا(ضـغثً  أي شـ

یخلطھ ویغلیھ إلى أن یضـرب ماؤه أي یصـبح كثیفاً،  أي  
وھنا تكون التتمّة الادّھان بھ أو شــربھ أو ســوى ذلك من  
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ــفاء أوحى الله لھ بھا ــتشـ ــبیل للاسـ . ثم یأتي النھي عن  سـ
رون، بــل المفســـــّ  ھو  الحنــث، والحنــث لیس مــا فھمــھ 

ا یعفیـھ من    الانعزال وھو معنىً معروف للحنـث، فـاللھ ھنـ
الانعزال عن أھلھ بسبب مرضھ. وھذا ظاھر النصّ والله 

 أعلم. 

واذكر عبـادنـا إبراھیم وإســـــحـاق ویعقوب أولي الأیـدي   •
ــار ــحاب قوة في والأبصـ : ذكر آباء الأنبیاء كقدوات أصـ

 الطاعة {الأیدي} وبصیرة {الأبصار}.

 وھي  نقینّاھم بھبة:  إنا أخلصـــناھم بخالصـــة ذكرى الدار •
ــة ــفة خالصــ ھي تذكرھم الدائم للدار الآخرة    ، وھذهصــ

 والعمل لھا.

ار • ا لمن المصـــــطفین الأخیـ دنـ انتھم  وإنھم عنـ ان مكـ : بیـ
 العالیة عند الله.

ــماعیل والیســــع وذا الكفل وكل من الأخیار • :  واذكر إســ
 ذكر أنبیاء آخرین للتأسي بھم.

: {ھـذا ذكر} أي مـا  ھـذا ذكر وإن للمتقین لحســـــن مـآب •
ســبق من قصــص ھو للتذكیر والشــرف، ثم بیان جزاء  

 المتقین.
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بیـان حســـــن المـآب  :  جنـات عـدن مفتحـة لھم الأبواب •
امـة دائمـة  ، وھو  المـذكور ات إقـ أنھـا جنـ ة بـ وصـــــف للجنـ

 مفتوحة الأبواب تكریمًا لھم.

  ء المتقّین نسـا: وصـف لوعندھم قاصــرات الطرف أتراب •
ة نـــّ جـ الـ أزواجـھـن  فـي  ر  یـ غـ لـ ظـرن  نـ یـ لا  ھـن  ھـنّ  و  ،بـــأنـ

 متساویات في السن والجمال.

ــاب إن ھذا لرزقنا ما لھ من   • ھذا ما توعدون لیوم الحسـ
لیوم نفــاد الوعــد الحق  النعیم ھو  تــأكیــد على أن ھــذا   :

 الحساب، وأنھ عطاء دائم لا ینتھي.

ھـذا وإن للطـاغین لشـــــر مـآب جھنم یصـــــلونھـا فبئس   •
ــيء وھو المھاد ــیر الطاغین السـ : في المقابل، بیان مصـ

ــوأ فراش   ــون حرھا، وھي أس جھنم التي یدخلونھا ویقاس
بئس ســــعیھم ، أو تكون "فبئس المھاد" بمعنى  ومســــتقر

 الذي مھّد لھم عذابھم ھذا. 

:  ھذا فلیذوقوه حمیم وغســــاق وآخر من شــــكلھ أزواج •
ــدید البارد   بیان أنواع العذاب: الماء الحار {حمیم} والصـ
المنتن {غسـاق}، وأنواع أخرى مشـابھة {وآخر من شـكلھ 

اكلة أي    أزواج} ما لھ صـفات متزاوجة من شـراب من شـ
 الحمیم والغسّاق. 
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:  إنھم صـالوا النار  ؛لا مرحباً بھم  ،ھذا فوج مقتحم معكم •
حوار أھل النار. یقول القادة عن أتباعھم: ھذا جمع داخل  

ار ا  النـ دكم یكونون معكم فیھـ . یرد بعضـــــھم  معكم أو بعـ
ــون   ــیدخلون النار ویقاس على بعض: لا أھلاً بھم، إنھم س

 حرھا.

ا بكم • لنــا فبئس    ،قــالوا بــل أنتم لا مرحبــً أنتم قــدمتموه 
: رد الأتباع على القادة: بل أنتم لا مرحباً بكم، أنتم القرار

 من أضلنا وقدم لنا ھذا العذاب، فبئس ھذا المستقر.

:  قـالوا ربنـا من قـدم لنـا ھـذا فزده عـذابـاً ضـــــعفًـا في النـار •
ادة ة    دعـاء الأتبـاع على القـ الـذین ســـــبقوا إلى المعصـــــیـ

 بمضاعفة العذاب.  فزینّوھا للناس 

دھم من الأشـــــرار   • ا نعـ ا لا نرى رجـالاً كنـ ا لنـ الوا مـ وقـ
: تســاؤل أھل خریاً أم زاغت عنھم الأبصــارخذناھم ســِ أتّ 

كـانوا یســـــخرون منھم في   نـاس النـار عن عـدم رؤیتھم لأ
الدنیا ویعدونھم أشــرارًا، ھل كنا نســخر منھم خطأً أم أن 

. وربمّا المقصـود ھنا أنھّم لا ة فیھاأبصـارنا لا تراھم لعلّ 
 الذین كانوا یسخرون منھم.   یرون المؤمنین

: تأكید على أن ھذا الجدال  إن ذلك لحق تخاصم أھل النار •
 والخصام بین أھل النار حقیقة واقعة لا محالة.
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ھ   • ا من إلـ ذر ومـ ا منـ ا أنـ ل إنمـ ار...قـ د القھـ : إلا الله الواحـ
عودة لخطـاب النبي وتحـدیـد مھمتـھ (الإنـذار) وتـأكیــد  

 التوحید وصفات الله.

: وصــف للقرآن أو قل ھو نبأ عظیم أنتم عنھ معرضــون •
لھم على  ــأنھــا خبر عظیم، وتوبیخ  ب كلھــا  ــة  ــال للرســــ

 إعراضھم.

الملأ الأعلى إذ یختصـــــمون • : نفي  مـا كـان لي من علم بـ
  القادم ذكره   النبي لعلمھ بغیب السـماوات وحوار الملائكة

 لولا الوحي، دلیل على صدقھ.

ــر مھمتھ في إن یوحى إليّ إلا أنما أنا نذیر مبین • : حصــ
 الإنذار الواضح بناءً على الوحي.

ــرًا من طین... •   : بدایة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشـ
،  الله للإنسـان  قصـة خلقو الله مع من یملك أمرھم،حوار 

 حول خلق آدم.  "الملائكة"حوار الله مع أي 

ــویّ  • ــاجدین فإذا س :  تھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ س
ــجود لآدم بعد تمام خلقھ ونفخ   الأمر الإلھي للملائكة بالس

ھ،   ا المطـاوعـة، فملائكـة الله  الروح فیـ (مـا  والســـــجود ھنـ
 یملكھ) تكون مسخّرة للإنسان. 

ــتكبر وكان من الكافرین • ــتثناء إبلیس  إلا إبلیس اســ : اســ
ومحاولة الطغیان على أمر   وســبب عصــیانھ: الاســتكبار
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مًا أعجمی�ا دبمعنى الم  الله. وإبلیس إمّا أن یكون اسـ ، أو فسـ
یكون   ا  أن  أي عربیـــ� الرجـــاء،  فیـــھ  ینقطع  من  بمعنى 

رین أن یكون    المیؤوس منـھ. وھنـا أشـــــكـل على المفســـــّ
الكلام عن الملائكة (عباد الله الذین لا یعصـونھ)، ویضـمّ 

ــرورة،  (إبلیس) الذي  ــاه فھو خارج الملائكة بالضـ عصـ
الله یملـك كـل أمر، ولـذلـك فكـلّ مـا وھنـا علینـا أن نرى أنّ  
ھ، لكنّ  ھ اســـــتكبر على أن   في الكون ملائكتـ بعض خلقـ

اد انقیـ ھ أن ،  كمـا تفعـل الملائكـة  یطیعـھ بـ د كـان یمكنـ وقـ
یخرجـھ من ملكـھ إلى العـدم، ولنتـذكّر أن كلمـة رحمـة  
ــلا لا الرأفة فقط، لكنھّ یقبل أن  ــع والقدرة أص تعني الوس
ــاس   ھ، وأســـ اس بـ ینظره إلى یوم معلوم حتىّ یختبر النـ
الاختبار ھنا ھو أســاس معصــیة إبلیس وھي الاســتكبار.  

 وقد قیل: إنّ الكبر أبو الخطایا.  

ا إبلیس مـا منعـك أن تســـــجـد لمـا خلقـت بیـديّ   • ال یـ قـ
ــتكبرت أم كنت من العالین ــؤال الله لإبلیس عن  أســ : ســ

ــ{خلقت بیديّ}، وتحدید   سبب عصیانھ، مع تشریف آدم بـ
أي أن یرى نفسـھ كبیرًا،  سـبب العصـیان بین الاسـتكبار  

ا  أو كونـھ   بـالفعـل، وھـذا ســـــؤال   عن طـاعـة أمر اللهعـالیًـ
 استنكاريّ، لا استفھاميّ، وھو لبیان حقیقة الاستكبار.  
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: حجـة  قـال أنـا خیر منـھ خلقتني من نـار وخلقتـھ من طین •
ومقـارنـة    ،والكبر  ،إبلیس الواھیـة القـائمـة على العنصـــــر

 الأصل المادي.

ك لعنتي إلى یوم   • ك رجیم وإن علیـ إنـ ا فـ اخرج منھـ ال فـ قـ
: طرد إبلیس من الرحمــة واللعنــة علیــھ إلى یوم الــدین

ھ الطور أو ال ـ ا یجـب أن یفھم على أنّـ دین ھنـ دین، ویوم الـ
بســـــط نظـامـھ فیھـا.  المرحلـة التي یجـازي الله بھـا، وی

و المبـالغ في الرجم، وھو ســـــبـب اللعنـة لا والرجیم ھ
ا، والرجم ھو التخرّص   والظنّ غیر المبنيّ على جزاؤھـ

دین أي  ة إلى یوم الـ ــاس حقیقيّ، والجزاء ھو اللعنـ أســـ
الخالص الذي لا إرادة فاعلة   مرحلة بســـط النظام الإلھيّ 

 فیھ غیر إرادتھ. 

یبعثون • یوم  إلى  ــأنظرني  ف رب  ــال  من    ،ق ــك  ــإن ف ــال  ق
المعلوم ــت  الوق یوم  إلى  ی:  المنظرین  ــا  إبلیسھن ــب    طل

ھ) ھ (راعیـ أنّ الله ربّـ إقرار بـ ب  أن  بـ ھ حتىّ یوم   یرقـ فعلـ
ــة)،  ھي (النظرة بعث الناس   قبول الله والمھلة أو الفرصـ

ھ ت المعلوم"،  إلى    أن یمھلـ د یكون یوم "یوم الوقـ ذا قـ وھـ
ا قبـل القیـامـة بقلیـل، أو یوم   د، أو القیـامـة أو یومًـ بعثـة محمّـ

 میقات ضربھ الله لھ، وسكت عن بیانھ.  أي

ھـم   • نـ مـ عـبـــادك  إلا  یـن  عـ أجـمـ ھـم  نـ لأغـویـ عـزتـــك  بـ فـ قـــال 
ــین ــم إبلیس بعزة الله على إغواء البشــــر المخلصــ : قســ
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،  ھنا فیھ معنى تزیین الاســتكبار ، والإغواء بذاتھ  أجمعین
، فمن لا اســـــتثنـاء عبـاد الله المخلصَـــــینبعـد ذلـك یـأتي  و

یغویــھ أو یجعلــھ یســـــتكبر على الله كــان من عبــاد الله 
 المخلصین فعلا. 

ك   • ك وممن تبعـ الحق والحق أقول لأملأن جھنم منـ ال فـ قـ
أننّي ســأفعل ذلك، وأنا لا أقول إلاّ فالحقّ  :  منھم أجمعین

ت  أي  الحقّ،   ابـ ت ومن  واقع: لتكوننّ في جقولي ثـ ھنمّ أنـ
ار عليّ وعلى  ــار على خطـاك في الاســـــتكبـ تبعـك وســـ

 أمري. 

: عودة  قل ما أسـألكم علیھ من أجر وما أنا من المتكلفین •
أجرًا على  أنــھ لا یطلــب  یؤكــد  للنــاس،  النبي  لخطــاب 

 رسالتھ، وأنھ لیس متصنعاً أو مدعیاً.

: تأكید أن القرآن رســـالة عالمیة  إن ھو إلا ذكر للعالمین •
 للتذكیر.

: وعـد ووعیـد بـأن حقیقـة ھـذا ولتعلمن نبــأه بعــد حین •
وســـتظھر   القرآن وأخباره ســـتتضـــح وتتحقق بعد زمن،

ذا القول ة ھـ ھ التي    دلالـ ا  على حقیقتـ ا الله ولا یعلمھـ یعلمھـ
إما بنصـر  ویكون ذلك   ،الآنلھ وإن كان مفھومًا    السـامع،

المؤمنین وھزیمـة الكـافرین في الـدنیـا، أو عنـد الموت، أو 
 یوم القیامة.

156



 
 مقالة السورة (ص)

یقسـم الله تعالى بالقرآن ذي الذكر والشـرف، لیواجھ مباشـرةً  
حقیقـة المشـــــركین المكـذبین المنغمســـــین في كبریـاء مـانع  
{عزة} وخلافٍ مع الحق {شـــــقـاق}. ویـذكرھم بـأن الأجیـال  
ابقة التي أھُلكت لم تجد مھرباً {ولات حین مناص} حین   السـ

وقت العذاب. وتكشــف الســورة دوافعھم: إنھم لم   اســتنجدت
یكذبوا لغیاب الحجة، بل اســـتكبروا وتعجبوا أن یأتیھم نذیر  
ــد  ــتغربوا أشـ ــحر والكذب، واسـ ــر، واتھموه بالسـ من البشـ
ــتغراب دعوة التوحید {أجعل الآلھة إلھًا واحدًا إن ھذا   الاســ
لشـيء عجاب}! وانطلق كبراؤھم یحثون قومھم على الثبات  

آ المطعلى  الأمر  ــات ھو  الثب ھــذا  أن  لوب لھتھم، زاعمین 
ائھم   ذا في دین آبـ أنھم لم یســـــمعوا بھـ والمراد، ومحتجین بـ

 القریب وأن ما جاء بھ النبي مجرد اختلاق.  

ویعود القرآن لیكشـــف حقیقة موقفھم؛ فھم لا یشـــكّون فقط،  
ــد: {أؤنزل علیھ الذكر من بیننا}؟ ویرد   ــاءلون بحسـ بل یتسـ
الله بأنھم في شـك عمیق من أصـل الذكر، وأن سـبب عنادھم  

طھّرھم عـذابي من  أي أنھّم لم یھو أنھم {لمـا یـذوقوا عـذابي}  
مـعـــھ   یـرون  لا  نـعـیـم  فـي  یـعـیشـــــون  فـھـم  أنّـھـم  كـبـرھـم،  إلاّ 

. ثم یتحدّاھم تھكمًا: ھل یملكون  مسـتحقوّن لھ فھم یسـتكبرون
خزائن رحمة الله الواســعة لیتحكموا بمن یرســل؟ أم ھل لھم 
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ملك الســـماوات والأرض لیصـــعدوا ویقرروا؟ ویحقر من  
شـأن جمعھم ھذا مؤكدًا أنھ مجرد {جند ما ھنالك مھزوم من  
الأحزاب}، مذكّرًا بمصــــیر أحزاب الكفر قبلھم (قوم نوح،  
ذین   ة)، الـ اب الأیكـ اد، فرعون، ثمود، قوم لوط، أصـــــحـ عـ
أن ھؤلاء   اب الله. ویخبر بـ كـذبوا رســـــلھم فحق علیھم عقـ

ذبین ذاب    المكـ ة العـ اصـــــرین لا ینتظرون إلا صـــــیحـ المعـ
الفاصـــلة التي لا مھلة فیھا، ومع ذلك، وبســـبب ھذا الشـــك 
والكبر، بلغ بھم الاســـــتھزاء أن قـالوا: {ربنـا عجـل لنـا قطنـا 

أي أعطنـا العـذاب الآن ولا تنتظر إلى   قبـل یوم الحســـــاب}
یوم الحسـاب الذي تتوعّدنا بھ: أرنا قوّتك یا من ترى نفسـك  

 للھ وعذّبنا بما تخوّفنا بھ. رسولا 

ھذا الطلب الساخر بتعجیل نصیبھم من العذاب كان لھ وقعھ  
على نفس النبي، فیأتي التوجیھ الإلھي المباشــر لھ: {اصــبر 
على ما یقولون}، ثم یأمره بأن یســتحضــر ویتذكر قصــص 
ة والتســـــلیم في  اذج للصـــــبر والأوبـ اء كنمـ اد الله الأنبیـ عبـ
  مواجھــة الابتلاء، ولیرى كیف أن النعم العظیمــة كــالملــك 

 والقوة لم تمنع عنھم اختبار الله. 

الســـــورة بـذكر داود، صـــــاحـب القوة {ذا الأیـد}  أمثلـة  تبـدأ  
ذي بلغ من مكـانتـھ أن  دائم إلى الله {أواب}، الـ والرجوع الـ
الجبال والطیر كانت تشــاركھ التســبیح وتعود إلیھ بأمر الله. 
ــاء   ــدّ ملكھ وآتاه الحكمة والقدرة على القضـ ورغم أن الله شـ
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ــة  أتي قصـــ ار دقیق. وتـ ھ تعرض لاختبـ ــل، إلا أنـ اصـــ الفـ
وروا  ھا) الذین تسـ مة على نفسـ "الخصـم" (وھم جماعة منقسـ
علیـھ المحراب ففزع منھم، لیحكم بینھم في قضـــــیـة رمزیـة  

 ــ نعجة یطمع في نعجة أخیھ الوحیدة ویغلبھ    99(صاحب الــ
ــاحب النعجة   ــالح صـ ــریعاً لصـ بقوة خطابھ). حكم داود سـ

ــتنكرً  ــركاء {وإن كثیرًا من الخلطاء  الواحدة مســ ا بغي الشــ
لیبغي بعضـــــھم على بعض إلا...}، ولكنـھ أدرك بعـدھـا أن 

اه}، ربمـا في اســـــتعجـالـھ  الموقف برمتـھ كـان اختبـارًا لـھ {فتن ـّ
ــتغفار   ــماع الطرف الآخر، فبادر فورًا بالاسـ بالحكم قبل سـ
والســـــجود والتوبـة {أنـاب}. فكـانـت نتیجـة ھـذه الأوبـة قبول 

 تأكید مكانتھ عند الله {لزلفى وحسن مآب}. المغفرة و

ة   اك خلیفـ ا جعلنـ ا داود إنـ ا: {یـ ثم جـاءه التكلیف والتحـذیر معًـ
الحق ولا تتبع الھوى}، في  اس بـ احكم بین النـ في الأرض فـ
ربط واضــــح بین خطر الھوى والضــــلال ونســــیان یوم 
الحســاب الذي یطلبھ أولئك المســتھزئون. وتأتي آیات لتؤكد  
افرون، وأن  ا یظن الكـ اطلاً كمـ ة ولیس بـ ھ حكمـ أن الخلق لـ

ل الله یقتضـــــي التفریق بین المؤمن والمفســـــد والمتقي  عـد
،  والفاجر، وأن ھذا القرآن كتاب مبارك أنُزل للتدبر والتذكر

ة وغیرھا مما ســیأتي توجیھ   وھذا تأكید على أنّ ھذه القصــّ
 للرسول. 
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ثم تواصـل السـورة ذكر النعم على داود بوھب ابنھ سـلیمان،  
ــتعرض   ا بأنھ {نعم العبد إنھ أواب}. وتسـ ــً وتثني علیھ أیضـ

ھ   ك وزینتـ ب الملـ ھ بحـ ھ؛ فتنتـ اراتـ ا من اختبـ انبًـ ل  جـ من الخیـ
ــغلھ ذلك عن ذكر ربھ والتفكر   ــافنات الجیاد} حتى شـ {الصـ
في مـآل الأمور، فلمـا أدرك ذلـك، طلـب أن ترُدّ علیـھ خیلـھ،  
وأخذ یمسح علیھا مودعًا (لا قاتلاً كما شاع خطأً) في إشارة 
لزھده فیھا بعد أن كادت تلھیھ. ثم تشیر إلى فتنة أخرى أشد 

ا}، ولعلھا رؤیتھ  {ولقد فتنا سـلیمان وألقینا على كرسـیھ جسـدً 
لـدمٍ على فراشـــــھ ذكّره بفنـائـھ وقرب أجلـھ، فكـانـت النتیجـة  

ــادقـة، دعـا ربـھ   الفوریـة {ثم أنـاب}. وبعـد ھـذه الأوبـة الصـــ
ــتجاب   بالمغفرة وبملكٍ فرید {لا ینبغي لأحد من بعدي}، فاس
الله لـھ اســـــتجـابـة مـذھلـة، وســـــخر لـھ الریح تجري بـأمره،  
وســـخر لھ المھرة المبدعین في مجالاتھم ({الشـــیاطین كل 
ھ   اد، ومنحـ الأصـــــفـ دین بـ اء وغواص}) والمتمردین المقیـ بنـ

ا مطلقاً {فامنن   أو أمسـك بغیر حسـاب}، كل عطاءً وتفویضـً
 .ذلك بعد أن ثبت في الاختبار وعاد إلى ربھ تائباً

وتنتقل السـورة إلى عبد آخر من الأوابین، وھو أیوب، مثال  
الصــبر العظیم. تذكر نداءه لربھ شــاكیاً الضــر الشــدید الذي 
ھ من مرض متســارع ألیم {مســني الشــیطان بنصــب   مســّ
وعـذاب} وأدى لعزلتـھ. فجـاءه الفرج الإلھي بـأمر مبـاشـــــر: 
{اركض برجلك ھذا مغتســل بارد وشــراب}، فكان شــفاؤه.  

صــر الفضــل على الشــفاء، بل عوّضــھ الله عن أھلھ ولم یقت
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ومن فقدھم بجمعھم إلیھ ومعھم مثلھم، رحمةً وذكرى لأولي 
ة،   ھ الطبیعیـ اتـ ھ حیـ اؤه وتعود لـ ل شـــــفـ اب. وحتى یكتمـ الألبـ
أرشـده الله إلى علاج تكمیلي {وخذ بیدك ضـغثاً فاضـرب بھ}  
(أي اخلط حزمة من الأعشـاب واغلھا واضـرب ماءھا حتى  

زلة یغلظ وادھن بھ أو اشربھ)، وأعفاه من الاستمرار في الع
التي فرضھا المرض {ولا تحنث}. كل ذلك لأنھ {إنا وجدناه  
صـــابرًا نعم العبد إنھ أواب}. ثم یذكر الله كوكبة أخرى من  
ار: إبراھیم وإســـــحـاق ویعقوب   اده المصـــــطفین الأخیـ عبـ
أصــــحاب القوة والبصــــیرة، الذین تمیزوا بتركیزھم على 

 .الدار الآخرة، وإسماعیل والیسع وذا الكفل

بعد ھذه القصـص التي تمثل "الذكرى"، تنتقل السـورة لبیان  
ــف نعیمھم   ــن مآب}، فتصـ عاقبة المتقین {وإن للمتقین لحسـ
في جنات عدن المفتوحة الأبواب وما فیھا من إكرام وراحة  
وفاكھة وشــــراب ورفقة طیبة، مؤكدةً أنھ الوعد الحق لیوم 

ا {ھـذ ا وإن الحســـــاب ورزق دائم لا ینفـد. وفي المقـابـل تمـامًـ
ــف جھنم و ــر مآب}، تصـ ــيء   مھادھاللطاغین لشـ (إمّا  السـ

د لھم طریقھـا أو إقـامتھم فیھـا) ، ومـا یـذوقونـھ  فعلھم الـذي مھّـ
فیھا من حمیم وغســاق وأنواع أخرى من العذاب، وتصــور  
مشـــھد تخاصـــمھم المریر وتبادل اللوم بین الأتباع والقادة،  

كـدةً أن ونـدمھم على ســـــخریتھم من المؤمنین في الـدنیـا، مؤ
 .{ذلك لحق تخاصم أھل النار}
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ــلم، لتؤكد لھ  ــورة إلى النبي صــلى الله علیھ وس ثم تعود الس
د   د إعلان التوحیـ ذر}، وتعیـ ا منـ ا أنـ ل إنمـ ھ {قـ اس مھمتـ وللنـ
الخـالص {ومـا من إلـھ إلا الله الواحـد القھـار}. وتصـــــف 

الآیة  الرسالة بأنھا {نبأ عظیم} یعُرِض عنھ المكذبون. وتقدم  
ــبق بحوار الملأ الأعلى   ــدق نبوتھ بنفي علمھ المسـ على صـ
ــیل ھذا   ــتعرض تفاصــ ــأن خلق آدم لولا الوحي. وتســ بشــ

ادب ـ  لموجودات الكونالحوار: أمر الله   ھ    الانقیـ د خلقـ لآدم بعـ
ــبب   وتكریمھ، وامتثالھم جمیعاً، وعصــیان إبلیس الوحید بس
اســتكباره الناتج عن مقارنة عنصــریة مادیة زائفة {أنا خیر  

للعنـة. ثم تـذكر  وا  من الرحمـة (الفنـاء)  منـھ}، وعـاقبتـھ بـالطرد
إلا   فلا ینجو طلب إبلیس للإنظار وقسـمھ على إغواء البشـر

  ن، وقضاء الله الحتمي بملء جھنم منھ ومن أتباعھ والمخلص
، لتكشــف أن أصــل الشــقاق الذي یعاني  في الكبریاء الزائف

منھ أھل مكة ھو ھذا الكبر الإبلیسـي. وتختم السـورة بتوجیھ  
أخیر للنبي لیؤكد للناس أنھ لا یطلب أجرًا ولیس متصـــــنعاً  
ذا القرآن لیس إلا  ا من المتكلفین}، وأن ھـ ا أنـ ا {ومـ اذبًـ أو كـ

المین أجمع، وتترك   ذكیرًا للعـ دٍ  تـ ام وعـدٍ ووعیـ ذبین أمـ المكـ
ــتعُلم وتتضــح {ولتعلمن نبأه بعد   قاطع بأن حقیقة ھذا النبأ س

 .حین}
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 المعنى الشمولي (ص)

دة   اء والمعـانـ تتمحور ســـــورة "ص" حول مواجھـة الكبریـ
{عزة وشــــقاق} التي تمثل أصــــل التكذیب بالذكر (القرآن  
ــركین   ــتھزاء المشــ ــةً في ردھا على اســ والتوحید)، خاصــ
وطلبھم تعجیـل العـذاب. الســـــورة تقـدم، من خلال بنیتھـا 

للنبي عبر اســـتحضـــار    عزیةالســـردیة المتداخلة، علاجًا وت
قصص الأنبیاء الأوابین (داود، سلیمان، أیوب) الذین، رغم 
مـا أوتوا من ملـك وقوة أو مـا ابتلوا بـھ من فتن ومصـــــائـب،  
ھ  ة إلیـ دائمـ اح نجـاتھم وقربھم من الله ھو العودة الـ ان مفتـ كـ
{أواب} والصـبر الجمیل {صـابر}. ھذه القصـص، بتفاصـیلھا  

الإضــــــاء ــا  بینّتھ ــا  كم ــة  عن  الموحی ــدًا  بعی ــة  اللغوی ات 
ــرائیلیات، ــلطة   الإســ تقدم نماذج عملیة في التعامل مع الســ

والابتلاء والشـــــھوة والغفلـة، وتؤكـد أن الأوبـة والتوبـة ھمـا  
 .السبیل للقرب الإلھي {لزلفى وحسن مآب}

وفي مقابل ھذه النماذج المشـرقة، تحذر السـورة من مصـیر  
ل في عذاب الطاغین   أحزاب المكذبین الســــابقین، وتفصــــّ
وتخاصـــمھم في النار، لتؤكد على حتمیة الجزاء المســـتحق  
على الكفر والاســــتكبار. وتعود الســــورة إلى الجذر الأول 
للشـقاق في قصـة عصـیان إبلیس، مظھرةً أن الكبر والحسـد  

مر الله ھما أسـاس الضـلال والعداوة. وبھذا، تختتم  ورفض أ
الســـــورة بتـأكیـد مھمـة النبي كمنـذر أمین لا یتكلف، وأن 
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ــتقبل،   ــتتجلى حقیقتھ حتمًا في المسـ القرآن ذكر للعالمین، سـ
ــؤولیة اختیارھم بین طریق الأوبة   تاركةً المكذبین أمام مســ

 .أو طریق العزة والشقاق
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 | سورة الأعراف 35مقالات القرآن العظیم  

اھـا  أمـامنـا الآن إحـدى الســـــور الطوال أو الطوَل كمـا ســـــمّـ
وھي السورة التالیة لسورة ص في النزول حسب  السابقون،

الترتیب الذي اعتمدناه مع معرفتنا بأنھ ما من ترتیب یقینيّ،  
ــورة الكتاب، لأنھّا تبدأ   ــمّیت بس ــورة مكّیةّ، س بذكر  وھي س

ادر فكرة   ھ، ولا تغـ اب وتنتھي بـ ھ، إذ  الكتـ ان بـ ذه  الإیمـ إنّ ھـ
ھي الخیط الناظم لكلّ القصـــص التي یســـتحضـــرھا  الفكرة  

 وأنبیائھم.   الأقوام القرآن من قصص

تبدأ السـورة بحروف مقطّعة، وھذا رأیناه في سـورة القلم و 
وغیرھما، ورأینا أنّ وجودھا یرتبط بذكر الكتابة    سورة ص

مطّرد  ، وھـذا  أو فتنـة الإیمـان بھـذا الـذكر  أو القرآن أو الـذكر
باســـتثناء ســـورة واحدة وھي ســـورة الروم، إذ   في القرآن،

وھي في   یـأتي بعـد الأحرف المقطّعـة آیـة "غلبـت الروم"
. ولا أرید أن أحاجج ھنا بأنّ  84ترتیب النزول السورة رقم  

ــرّ بھذا الاطّراد، لكننّي أكتفي بذكر فكرة واحدة  ھذا لا  یضــ
لا تفارقني بشــأن الحروف المقطّعة واســتثناء ھذه الســورة، 
ــأعود إلیـھ بتفصـــــیـل إذا مـدّ الله في عمري حتىّ أقرّب  ســـ

كثیرا  إنّ التـأســـــیس لعرف أو منطق قرآنيّ یتكرّر  معنـاھـا:  
ل ذه الســـــورة  قبـ ا،    ھـ دھـ دّ  ثم یعود لیتكرّر بعـ ا لكي نعـ یكفینـ

ورود ھذا الاسـتثناء من باب الاكتفاء. والاكتفاء عند العرب 
وبھذا فإنّ  تھ المعھودة.  ھو أن تقول شــیئا ثم تســكت عن تتمّ 
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ذكر   ا رمز الـ ا أنھّـ ة الـذي اســـــتقرّ لنـ معنى الحروف المقطّعـ
تنبیـھ على ھـذه الأدوات التي ھي مـادّة الـذكر ومـادّة القرآن،  و

ار حروفویبقى   ة  البحـث في اختیـ في ســـــورة دون    معینّـ
 ملغزًا، نتركھ لوقت لاحق أو لكتاب آخر. أخرى مبحثا  

ابتـدعنـاه للتعـامـل مع الســـــور وكمـا أقررنـا في المنھج الـذي  
الطویلة نســبی�ا، ســنبدأ بالإضــاءات اللغویةّ التي قد تطول، 

 جرى ذكره من قبل لكي لا نطیل. مستعینین بما  

 الإضاءات اللغویةّ  
بـعـض الـمـص • بـھـــا  تـفـتـتـح  الـتـي  الـمـقـطـعـــة  الأحـرف  مـن   :

 ، وھي كما ذكرت في المقدّمة مادّة القرآن.السور

: خطـاب مبـاشـــــر للنبي  حرج منـھفلا یكن في صـــــدرك   •
یقول لھ إنّ علیك   صـلى الله علیھ وسـلم في بدایة السـورة،

ــیق من كون آیتك لقومك ھي الكلمات ــعر بالضـ ،  ألاّ تشـ
وھذا یشـي بأنّ طلب الآیات المجسّـدة أو اسـتعجال العذاب  
المعتمــدة   الحجج  الملائكــة أو الله لم تزل ھي  أو رؤیــة 

 لقریش أمام النبي والقرآن الذي نزل علیھ. 

ــار    : نھيولا تتبعوا من دونھ أولیاء • عن اتخاذ أي أنصــ
ا وتتُبع أوامرھـا من غیر   د علیھـ اء أو جھـات یعُتمـ أو حلفـ

ومن   ة الوحي.الله تعالى وما أنزلھ، وھو تأسـیس لمحوریّ 
ة،   انـ ھ في المكـ ا تفھم على وجھین: ممن ھم دونـ ھ ھنـ دونـ
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ة في أو م البـ ھ)، وھي الغـ ھ (دونـ مّن یقطعون الطریق إلیـ
 رأینا لأنّ المؤمنین یوالون بعضھم. 

: لازمة تتكرر، تصـف حال  قلیلاً ما تذكرون / تشـكرون •
ات الله  آیـ ار بـ ذكر والاعتبـ ة عن التـ اس من الغفلـ أكثر النـ

 ونعمھ، وقلة شكرھم علیھا.

: وصــف لمجيء العذاب الإلھي بغتة،  بیاتاً أو ھم قائلون •
{بیـاتـاً} أو في وقـت القیلولـة والراحـة إمـا لیلاً وھم نـائمون  

القــدرة على  المبــاغتــة وعــدم  للــدلالــة على  {قــائلون}، 
 الاستعداد أو الدفع.

: تصــویر  فما كان دعواھم... إلا أن قالوا إنا كنا ظالمین •
لحـال الھـالكین عند نزول البأس؛ لم یكن لھم أي ادعاء أو 
حجة أو استغاثة إلا الاعتراف المتأخر بالظلم. {دعواھم}  

 أي قولھم وادعاؤھم.

: تأكید  فلنســألن الذین أرســل إلیھم ولنســألن المرســلین •
قـاطع بـاســـــتخـدام لام القســـــم ونون التوكیـد الثقیلـة على 
شـمول المسـاءلة یوم القیامة؛ سـتسُـأل الأمم عما أجابت بھ 

 الرسل، وسیسُأل الرسل عن تبلیغھم وعن رد أقوامھم.

: تأكید آخر على أن علیھم بعلم وما كنا غائبین  فلنقصـنّ  •
الله سـیخبرھم بأعمالھم كلھا بناءً على علمھ المحیط الذي 

 لا یغیب عنھ شيء.
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حـق • الـ ئـــذ  ومـ یـ وزن  الأعـمـــال  والـ م  یـ یـ قـ تـ أي  وزن}  {الـ  :
ومعیـارھـا یوم القیـامـة ھو {الحق} والعـدل المطلق، لا 
ــیر   المحاباة ولا المقاییس الدنیویة. {الموازین} لاحقاً تشــ

، وھو وزن معنويّ یقیس حســــنات  إلى محل ھذا الوزن
نة یئاتھم  وأعمالھم الخیرّة  الناس (صـفاتھم الحسـ ) مقابل سـ

ــیئة ــفاتھم الس ــریرة (ص )، ولیس عدّادًا یعدّ  وأعمالھم الش
  ھو ما تعنیھ و مطّرد في القرآن  ، وھذا المعنىالحســــنات

ــل في اللغة أو القرآن لفكرة  الكلمة في العربیةّ ، ولا أصــ
 العدّاد التي یتداولھا الناس.  

: تذكیر بنعمة  مكّناّكم في الأرض وجعلنا لكم فیھا معایش •
ــباب الحیاة   ــتقرار في الأرض وتوفیر أسـ التمكین والاسـ

 {معایش}، مقابل قلة الشكر.

دوا • ا... اســـــجـ اكم ثم قلنـ اكم ثم صـــــورنـ ب  خلقنـ : الترتیـ
ــتخدام {ثم}  تفید الترتیب على التراخي وھذا قد یكون  باس

أنھّــا   المھم  ام،  أیــّ أو قرون أو  في ســـــنین أو في عقود 
مراحـل الخلق والتكریم الإلھي لآدم وذریتـھ قبـل الأمر  

جود ر كلھّم وتصـویرھم  بالسـ ، ولاحظوا ھنا أنّ خلق البشـ
كلھّم جاء قبل أمر الســــجود لآدم حســــب منطوق الآیة،  
لكــلّ من ھم  النوع ھو خلق  أنّ خلق  فھــذا مجــاز على 

 داخل ھذا النوع. 
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نحن نعرف المعنى من سورة سابقة،  :  ما منعك ألاّ تسجد •
ــتنكاريّ، أمّا أنھّ  ــؤال اس ــجود! س فھو : ما منعك من الس

 مع ألاّ، فالمعنى ھنا: ما منعك إذ لا تسجد؟جاء  

: المھانین الأذلاء، وھو عكس الكبریاء الذي الصـــاغرین •
الصـاغر صـفة فاعل وكأنھّ ھو الذي حقرّ  ، وادعاه إبلیس 
 من نفسھ. 

ــناد  فبما أغویتني لأقعدن لھم صـــراطك المســـتقیم • : إسـ
  إبلیس الإغواء إلى الله (على معنى حكمـتَ عليّ بـالغوایـة 

ة آدم أو فتنتني حتىّ غوي ھ الحرب على ذریـ )، ثم إعلانـ
، وھا ھو بإصـراره على إضـلالھم عن الطریق المسـتقیم

السـراط كما سـبق أن فھمناه بعیدا عن خرافة متداولة بأنھّ  
 سلك فوق جھنمّ. 

 ھزومًا.  : مذمومًا أشد الذم وممذءومًا مدحورًا •

أي مباح لكم الأكل من أي مكان   :ولا تقربا ھذه الشـجرة •
،  ، فھذه علیكم الابتعاد عنھا في الجنةّ ســوى ھذه الشــجرة

شــــجرة قد تكون مجازًا أو حقیقة، وقد تكون  والشــــجرة 
ــجار،   ــكت عن  بعینھا أو نوعًا من الأشــ ولأنّ القرآن ســ

أخـذ العبرة لا أن  د أن نـ ا یریـ ھ إنمّـ ان ذلـك فنحن نعلم أنّـ بیـ
ة.  مّا یلي  فما العبرة من ھذه القصـة؟ یظھر منتخیلّ القصّـ

، وھذا واضح في حدیث  ھذه الآیة أنّ المقصود ھو التكبرّ
كین، أو من الخالدین،  "الشـیطان" لھما بأنھّما سـیكونان ملَ 
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وھذه كلھّا محاكاة لطمع الإنســان وكبره وأنھّ یرى نفســھ 
 لارتفاع الشأن بعملھ. مستحق�ا  

قد یكون الشـیطان (بعید المأخذ    :فوسـوس لھما الشـیطان •
الإنســان عن ســبیل الحق، ومنھ   في الأمر) ھنا شــطحان

شیطان الغضب، وشیطان الشھوة، كما نعرف أن العرب 
رى أن للشـعر شـیطاناً، وقد سـبق أن مررنا بھذا،  كانت ت

ا یمكن أن یكون  "إبلیس" نفســھ، فھو شــیطان  ولكنھّ أیضــً
 ابتعاده عن الحق. بقوّتھ وسرعتھ و

: ما كان مسـتورًا ومخفیاً  ما ووري عنھما من سـوءاتھما •
من عوراتھمـا أو مواضـــــع ضـــــعفھمـا. {ووري} من  

 المواراة أي الستر.

: الإغواء المزدوج  أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین •
الذي قدمھ الشـــیطان لآدم وزوجھ، بالملك والســـلطة أو 

 بالخلود وعدم الفناء.

: زاد في خداعھ بأن  وقاسـمھما إني لكما لمن الناصـحین •
ا أنـھ نـاصـــــح أمین، ممـا أدى إلى  أقســـــم لھمـا بـاللھ كـاذبًـ

 اطمئنانھما لھ.

،  خـدعھمـا دلاّھمـا ضـــــدّ دلھّمـا، أي    :فـدلاھمـا بغرور •
ا الكبر  الخـداع والتزیین  والغرور ھو ــً ، والغرور أیضـــ

 الفارغ.  
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ة • ا من ورق الجنـ ان علیھمـ ا یخصـــــفـ ا  :  طفقـ ا ظھر مـ لمـ
شـــرعا وأخذا  (ســـوءاتھما)   ء كلا� منھما من نفســـھیســـو

ــیئا   قطعان من ورق الجنةّبســــرعة ی   لیختفیا أو یخفیا شــ
  تحت ھذه الأوراق.   منھما

تغفر لنا وترحمنا لنكونن من  ربنا ظلمنا أنفســنا وإن لم  •
: صـــــیغـة التوبة والاعتراف بالذنب وطلب الخـاســـــرین

ولكن علینا الانتباه إلى صــیغة أنفســنا  المغفرة والرحمة،  
اثنین قبـل ذلـك، ولو كـان الأمر كمـا  رغم أنّـھ یتحـدّث عن  

فآدم    یفھم الناس لكان الأصـل لغة أن یقول ظلمنا نفسـینا،
وحوّاء في عرف النـاس الیوم ھمـا اثنـان فقط، لكنّ القرآن  

اھبطوا بعضـــــكم لبعض عدوّ. فھو یتحدّث  یكمل فیقول:  
رون أنّ ســبب الجمع   إلى جماعة لا زوجین، وقال المفســّ

ھذا لا یحلّ مشـكلة "أنفسـنا"    ھو وجود إبلیس معھما، لكنّ 
السابقة، فالغالب على الظنّ أنّ الكلام ھنا عن آدم بوصفھ  

دم ھو المخلوق من الأدم وھو لا بوصـفھ فردًا. والآ  نوعًا
 سود الذي یصنع منھ الطین. تراب الأرض الأ

: بعد ذكر اللباس الحســي الســاتر  لباس التقوى ذلك خیر •
ل الریش،  ،  للعورة ة من قبیـ د على أن والزینـ أكیـ أتي التـ یـ

ذاب الله ویســـــتر عیوب   ذي یقي من عـ اس التقوى (الـ لبـ
طمع فمصـیبة الإنسـان ھي   النفس) ھو الأفضـل والأبقى.
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،  نفسھ ما یسوؤه  عنحاكى كبره فارتكب خطیئة أبدت لھ  
 .  "لباس التقوى"ویقیھ من ذلك  

ترونھم • لا  ــث  حی من  ــھ  وقبیل ھو  یراكم  ــھ  ــذا :  إن ھ إنّ 
الشــیطان (فإذا كان نفســیا یكون من باب التشــخیص في 

، وقـد  الأدب، كمـا قـد أقول: إذا مررت بـالفرح لم یعرفني!
ــفا لكائن بعینھ كإبلیس) یراكم ھو ومن مثلھ،   یكون وصــ

 ولا ترونھ. 

وإذا فعلوا فاحشــــة قالوا وجدنا علیھا آباءنا والله أمرنا   •
: فضـــــح لمنطق المشـــــركین في تبریر فواحشـــــھم  بھـا

(كـالطواف عراة مثلاً): الاحتجـاج بـالتقلیـد الأعمى للآبـاء،  
 والافتراء على الله بأنھ أمر بھا.

ــاء • : رد قـاطع ینزه الله تعـالى  قـل إن الله لا یـأمر بـالفحشـــ
 عن الأمر بالقبیح والمنكر.

: بیـان لمـا یـأمر الله بـھ حقًـا: العـدل  قـل أمر ربي بـالقســـــط •
 والاستقامة والاعتدال.

وأقیموا وجوھكم عند كل مســـجد وادعوه مخلصـــین لھ  •
أمر أو مكـان   : الأمر بـالتوجـھ إلى الله وحـده في كـل  الـدین

ھو موضع سجود (طاعة) والدعاء لھ، مع الحرص على 
 أن یكون دین المرء نقی�ا من الشوائب التبریریةّ.  
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فریقاً ھدى وفریقاً حق علیھم الضــــلالة... إنھم اتخذوا   •
ــیاطین أولیاء : بیان لانقســــام الناس وســــنة الله في الشــ

ــان؛ فمن اتخذ   ــلال بناءً على اختیار الإنسـ الھدایة والضـ
الشــیطان ولیاً من دون الله حقت علیھ الضــلالة وظن أنھ 

 مھتدٍ.

د كـل مســـــجـد • التجمـل والتزین  خـذوا زینتكم عنـ : الأمر بـ
انوا یطوفون   ادة، ردًا على من كـ د العبـ الظـاھر اللائق عنـ

 عراة أو یحرّمون على أنفسھم أنواعًا من اللباس.

ــرفوا • ــربوا ولا تسـ : إباحة الطیبات مع الأمر  وكلوا واشـ
 الإسراف والتبذیر.بالاعتدال وتجنب  

ات من   • اده والطیبـ ة الله التي أخرج لعبـ ل من حرم زینـ قـ
: اســـــتفھـام إنكـاري على من یحرمون مـا أحـل الله الرزق

من الزینـة والطیبـات بـدافع رھبـانیـة مبتـدعـة أو تقلیـد  
ــتحضــرنا فیما بعد عندما نرى من  جاھلي ، وھذه الآیة س

 یحرّم الزینة أو اللھو على إطلاقھ. 

:  قل ھي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة •
ھ   ة فیـ ات في الآیـ دیع للكلمـ ب البـ ذا الترتیـ ذه  ھـ ان أن ھـ بیـ

ــاركة غیرھم  الطیبات متاحة للمؤمنین في الدنیا (مع مشـ
فیھا)، لكنھا في الآخرة سـتكون خالصـة لھم لا یشـاركھم  

 فیھا أحد.
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قـل إنمـا حرم ربي الفواحش... والإثم والبغي بغیر الحق   •
:  وأن تشــركوا باللھ... وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

ة ات الحقیقیـ د دقیق للمحرمـ ة    تحـدیـ وھي الأمور المحرّمـ
ة، والظلم والعـدوان،  حصـــــرًا اطنـ ائح الظـاھرة والبـ : القبـ

 والشرك، والقول على الله بغیر علم.

:  ولكل أمة أجل... لا یســتأخرون ســاعة ولا یســتقدمون  •
أخر   ا لا یتـ ایتھـ ددًا لنھـ ا محـ ة وقتًـ ل أمـ ة أن لكـ تقریر لحقیقـ

 ولا یتقدم.

ــون علیكم آیاتي فمن اتقى   • ــل منكم یقصـ إما یأتینكم رسـ
یحزنون ھم  ولا  علیھم  خوف  فلا  شـــــرط وأصـــــلح   :

وجواب: إذا جاء الرســـل بالآیات، فالنجاة لمن اســـتجاب  
 .  ویقصّ یعني یتتبعّ  بالتقوى والإصلاح.

والذین كذبوا بآیاتنا واســــتكبروا عنھا أولئك أصــــحاب   •
: في المقابل، التكذیب والاسـتكبار عن الآیات یؤدي  النار

 إلى الخلود في النار.

ا أو كـذب بـآیـاتـھ • : فمن أظلم ممن افترى على الله كـذبًـ
اســـــتفھــام یبین أن أعظم الظلم ھو الكــذب على الله أو 

دًا  تكـذیـب آیـاتـھ ، وھنـا نرى التھمتین: تھمـة قریش أنّ محمّـ
أنّـھـم   لـقـریـش  الـقـرآن  وتـھـمـــة  الـكـــذب،  الله  عـلـى  یـفـتـري 

 یكذبّون كلام الله.
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ــیبھم من الكتاب • أي یصــــلھم الجزاء  :  أولئك ینالھم نصــ
 الذي قطعناه بمحاسبتھم.   الذي تضمّنھ العھد

ا كنتم   • الوا أین مـ ا یتوفونھم قـ حتى إذا جـاءتھم رســـــلنـ
التي تأتي  ملائكة ال، حیث تســــأل  لبعث: مشــــھد اتدعون
 الكفار عن آلھتھم التي كانوا یعبدونھا.  بأرواح 

قالوا ضــــلوا عنا وشــــھدوا على أنفســــھم أنھم كانوا   •
ــركائھم  كافرین ــلال شـ : اعتراف الكفار عند الموت بضـ

 وضیاعھم، وشھادتھم على أنفسھم بالكفر.

قـال ادخلوا في أمم قـد خلـت من قبلكم من الجن والإنس   •
: الأمر الإلھي لھم بدخول النار مع الأمم الكافرة  في النار

 (أقوام جنتّ عناّ أي خفیت عن البشــر)  الســابقة من الجن
 س.  والإن

: وصـــــف لحـال أھـل النـار،  كلمـا دخلـت أمـة لعنـت أختھـا •
 حیث تلعن كل جماعة سابقتھا أو شبیھتھا في الضلال.

ا   • الـت أخراھم لأولاھم ربنـ ا قـ ا جمیعًـ حتى إذا اداركوا فیھـ
كلھم : عندما یجتمعون  ھؤلاء أضـلونا فآتھم عذاباً ضـعفاً

في النار، یلوم الأتباعُ القادةَ ویطلبون لھم عذاباً مضاعفاً.  
 {اداركوا} أي تلاحقوا واجتمعوا.

ــعف ولكن لا تعلمون • : جواب الله بأن العذاب  قال لكل ضـ
ــاعف للجمیع (القادة والأتباع) لأن كلاً منھم كان لھ  مضـ
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دوره في الضـــــلال، ولكنھم لا یــدركون حقیقــة توزیع  
 العذاب وعدل الله فیھ.

ــل   • ا من فضـــ ان لكم علینـ ا كـ ت أولاھم لأخراھم فمـ الـ وقـ
: رد القادة على الأتباع: لم یكن لكم فضــل فذوقوا العذاب

ا. تبرؤ   ذاب مثلنـ ذوقوا العـ اركم، فـ اختیـ ا بـ اعنـ ا في اتبـ علینـ
 ولوم متبادل.

ــماء ولا یدخلون الجنة حتى یلج   • لا تفتح لھم أبواب السـ
م الخیاط تحالة نجاة المكذبین  الجمل في سـ : تأكید على اسـ

ماء،   تكبرین؛ فلا قبول لأعمالھم أو أرواحھم في السـ المسـ
ولا دخول لھم للجنة، واســتخدام تشــبیھ مســتحیل (دخول  

، وھذا التشبیھ لھ سابقة في الكتاب  الجمل في ثقب الإبرة)
ما معناه أنّ مرور الجمل من ثقب    المقدّس إذ یقول یسوع

إلى ملكوت الله.   الغنيّ  أیســـــر من دخول  ة  الإبرة  وثمــّ
علاقة واضــــحة بین الغنى والاســــتكبار نجدھا جلیةّ في 

 القرآن السابق في نزولھ لھذه السورة. 

: وصف لعذابھم؛  لھم من جھنم مھاد ومن فوقھم غواش •
ا أنّ مھـاد    فراش من تحتھممھـادھم أي  النـار   (وھنـا عرفنـ

ا تعني الفراش) ــابقًـ ا ســـ لھم منھـا (جھنمّ)  و  التي مرّت بنـ
 أغطیة من فوقھم.

ا إلا وســعھا • : جملة اعتراضــیة للتأكید على لا نكلف نفســً
عدل الله وأن تكالیف الإیمان والعمل الصــــالح في حدود  
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. وھذا یســــتشــــھد بھ الناس على قدرة الإنســــان وطاقتھ
ــورة  ــعب، ولكنھّا   أخرىص فیقولونھا عند ورود أمر ص

 إنّ ما كلفّتكم بھ ھو ضمن وسعكم.   أیضًا تقول

: وصــــف لحال أھل ونزعنا ما في صـــــدورھم من غلّ  •
، فھم لا الجنـة؛ تطھیر قلوبھم من كـل حقـد كـان في الـدنیـا

ــعرون بغلّ، وھذا من العذاب الذي یلاحق الناس في  یشــ
 إذ یكونون أسرى للحظة ظلم واجھوھا.  الدنیا

ا لنھتـدي لولا   • ا كنـ ذا ومـ ا لھـ الوا الحمـد للھ الـذي ھـدانـ وقـ
: اعتراف أھـل الجنـة بفضـــــل الله وحـده في أن ھـدانـا الله

 ھدایتھم ودخولھم الجنة.

: نـداء  ونودوا أن تلكم الجنـة أورثتموھـا بمـا كنتم تعملون •
ــبب أعمالھم   تكریم لأھل الجنة بأن الجنة میراث لھم بســ

 الصالحة.

ینــادي    :فــأذن مؤذن بینھم أن لعنــة الله على الظــالمین •
بینھم   من  ــاس  الجحیمأن ــل  داخ ــال  من  ــة  ب من  لعن على 

 .ظلموھم

ا وھم   • ــدون عن ســـــبیـل الله ویبغونھـا عوجًـ الـذین یصـــ
: تعریف بـالظـالمین المســـــتحقین للعنـة:  بـالآخرة كـافرون

النــاس عن دین الله، ویریــدون أن تكون   الــذین یمنعون 
اةال الآخرة   حیـ ة عن الحق، وھم كـافرون بـ   معوجـة مـائلـ

177



یشوّشون على الرسالة التي جاءت بالبشارة بھا وبالإنذار  
 .منھا

كلاً  • یعرفون  رجـــال  الأعراف  وعلى  حجـــاب  وبینھمـــا 
ــیماھم ــل بین الجنة والنار،  بسـ ــف للحاجز الفاصـ : وصـ
{الأعـراف}    "رجـــال"ووجـود   مـرتـفــع  مـكـــان  عـلــى 

ا   ا ھنـ اس لكنھّـ ھ النـ ارف علیـ ا یتعـ ا مـ ــً (والأعراف أیضـــ
یمیزون أھـل الجنـة وأھـل النـار بعلامـاتھم.  المكـان العـالي)  

والســبب ھو تنكیرھم  وھویةّ أھل الأعراف مختلف فیھا،  
من البشـر من أھل بصـفة رجال، فقد ظنّ المفسّـرون أنھّم 

ا، وقـالوا ھم كـذا وكـذا، ولكنني مع القول الـذي یرى  الـدنیـ
ل وھو  جـْ أنھّم ملائكـة، فكلمـة رجـال قـد تعني جمع الرَّ

  الجماعة، والسرب. 

ونادوا أصــحاب الجنة أن ســلام علیكم لم یدخلوھا وھم   •
داء أھـل الأعراف  یطمعون ا)  : نـ لأھـل (الملائكـة في رأینـ

  ا الجنةّ الجنة بالسـلام، وحال أھل الأعراف أنھم لم یدخلو
 لكنھم یرجون دخولھا.

وإذا صـرفت أبصـارھم تلقاء أصـحاب النار قالوا ربنا لا  •
: وصـــف لحال أھل الأعراف تجعلنا مع القوم الظالمین

 عند رؤیة أھل النار؛ یستعیذون باللھ من مصیرھم.

ونادى أصـحاب الأعراف رجالاً یعرفونھم بسـیماھم قالوا   •
: توبیخ أھل ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تســــتكبرون
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الأعراف لزعمـاء الكفر الـذین یعرفونھم في النـار: أین  
 قوتكم وجموعكم واستكباركم الآن؟

:  أھؤلاء الذین أقسـمتم لا ینالھم الله برحمة ادخلوا الجنة •
وقد تكون اسـتئنافاً لكلام یقولھ  إشـارة من أھل الأعراف (

ا  الله، لكننّ ـ إننـ ل الأعراف فـ ذا من كلام أھـ ا أن ھـ ا إذا قبلنـ
نقترب من فھم كونھم ملائكة على سـور مرتفع بین النار  

) إلى المؤمنین المســــتضــــعفین الذین كان الكفار  والجنةّ
 كلامھم إلى  یقســـــمون أنھم لن یـدخلوا الجنـة، ثم یـأتي

 ووعد لھم بأن یكونوا آمنین فیھا.  المؤمنین  

: اســتغاثة  أن أفیضــوا علینا من الماء أو مما رزقكم الله •
أھل النار بأھل الجنة یطلبون منھم شیئاً من ماء الجنة أو 

 طعامھا.

الكــافرین • : رد أھــل الجنــة  قــالوا إن الله حرمھمــا على 
 القاطع بأن نعیم الجنة محرم على الكافرین.

ا  • دنیـ اة الـ ا وغرتھم الحیـ ذوا دینھم لھوًا ولعبًـ ذین اتخـ :  الـ
ســبب تحریم النعیم علیھم: اســتھتارھم بالدین وانخداعھم  

 بالدنیا.

ــوا لقاء یومھم ھذا • ــاھم كما نسـ : الجزاء من  فالیوم ننسـ
جنس العمل؛ ینســاھم الله ویتركھم في العذاب كما نســوا 
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ــاھم} أي نتركھم   ــوا عنھ. {ننســ ھم یوم القیامة وأعرضــ
 ونھملھم.

ا یجحـدون • اتنـ آیـ انوا بـ ا كـ ذابھم وھو ومـ ب آخر لعـ : ســـــبـ
 جحودھم وإنكارھم لآیات الله.

اه على علم ھـدى ورحمـة • اب فصـــــلنـ اھم بكتـ د جئنـ :  ولقـ
تأكید على أن الله أقام الحجة علیھم بإرسـال كتاب مفصـل  

 مبني على العلم، فیھ ھدایة ورحمة، ولكنھم رفضوه.

المكــذبون إلا ھــل ینظرون إلا تــأویلــھ • : أي ھــل ینتظر 
ــیؤول إلیھا  وقوع ما أخبر بھ الكتاب   على الھیئة التي ســ

، وھي لا تعني  وتحقق وعیـده؟ {تـأویلـھ} أي مـآلـھ النھـائي
فالتفسـیر للكلام الغامض، أمّا التأویل فھو لكلام التفسـیر،  

فھم بقدره، لكنّ مآلھ الحقیقيّ غیر معروف وسـیظھر یوم 
ا   القیامة، فثمّة مســافة بین الخبر وحقیقة الأمر خصــوصــً
إذا كـان من الغیـب الـذي لا نعرفـھ حتىّ نجـد لـھ أســـــمـاء  

 یسمّیھا لنا الله. 

یوم یـأتي تـأویلـھ یقول الـذین نســـــوه من قبـل قـد جـاءت   •
الحق ا بـ د وقوع العـذابرســـــل ربنـ ، یعترف  فعلاً   : عنـ

 الكافرون بصدق الرسل ولكن بعد فوات الأوان.
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فھل لنا من شـفعاء فیشـفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذي  •
: تســاؤلھم الیائس عن وجود شــفعاء أو فرصــة كنا نعمل

 للعودة للدنیا لتغییر أعمالھم.

: الحكم  قد خسـروا أنفسـھم وضـل عنھم ما كانوا یفترون •
ــیاع أكاذیبھم التي كانوا   ــران، وضـ النھائي علیھم بالخسـ

 یخترعونھا.

ــي   • ــتوى على العرش یغشـ إن ربكم الله الذي خلق... اسـ
ارك   ھ الخلق والأمر تبـ ا... ألا لـ ھ حثیثًـ ار یطلبـ ل النھـ اللیـ

المین ھ  الله رب العـ درتـ ة الله وقـ د على ربوبیـ أكیـ ادة تـ : إعـ
وعظمتـھ من خلال ذكر خلقـھ للســـــمـاوات والأرض في 
ســـــتـة أیـام (أطوار)، واســـــتوائـھ على العرش، وتـدبیره  
للكون (تعاقب اللیل والنھار، تســــخیر الشــــمس والقمر  
والنجوم)، وانفراده بالخلق والأمر، فھو المبارك رب كل 

وتعبیر (یطلبـھ حثیثـا) جـاء للـدلالـة على أنّ العمر    العوالم.
 وأنّ الإنسان یجب أن یسارع في الخیر. یمرّ مسرعًا  

الأمر  :  ادعوا ربكم تضــرعًا وخفیة إنھ لا یحب المعتدین •
بالدعاء وجواز أن یكون ھذا الدعاء تضـرّعًا (علنی�ا وھو 

دعوا فتشـق ثیابھا  كانت الناس تمن الضـرع أي الثدي إذ 
وھو من الســـلوك المذموم الذي لم یزل حتىّ وقت قریب 
بین الناس في لحظات المصـیبة، وجرى ھذا الاسـم على 

اء العلنيّ) دعـ لّ الـ ا،   ،كـ اء خفی�ـ دعـ ذا الـ   وجواز أن یكون ھـ
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مع النھي عن الاعتداء في الدعاء (كالدعاء بالإثم أو رفع 
أو الدعاء على  بغیر أدب مع الله أو شـقّ الثیابالصـوت 

 أحد بغیر حق).

ولا تفســــدوا في الأرض بعد إصــــلاحھا وادعوه خوفاً   •
ــلحھا  وطمعاً ــاد في الأرض بعد أن أص : النھي عن الإفس

الله بالشرائع أو بالخلق، والأمر بدعاء الله بحالتي الخوف  
 من عقابھ والطمع في رحمتھ.

ــنین • : وعد بأن رحمة الله إن رحمت الله قریب من المحس
قریبة ممن یحســــنون في عبادتھ ومعاملة خلقھ. {قریب}  
خبر (إنّ) یمكن تذكیره لأنھ بمعنى شـيء قریب أو نسـبة  

لم یكن قـدیمـا كمـا یعرفـھ العرب   والتـذكیر والتـأنیـث  قریبـة.
ات،   ث للمعنویّـ أنیـ ذكیر والتـ ة یجوز التـ الیوم، وفي العربیـ

 والتاء التي تسمّى تاء تأنیث قد تكون تاء الفرادة. 

بین یدي رحمتھ... كذلك    ىوھو الذي یرسل الریاح بشر •
: الاســـتدلال بظاھرة إحیاء الأرض المیتة  نخرج الموتى

بـالمطر الـذي تســـــوقـھ الریـاح كـدلیـل على قـدرة الله على 
ــر ــر} أي  ىإحیاء الموتى للبعث. {بشـ ــتبشـ ھ من  ب ما یسـ

. {بین یدي رحمتھ} أي أمام المطر الذي ھو رحمة. مطر
ــحاباً ثقالاً} أي محملة بالماء. {بلد   {أقلت} أي حملت. {سـ

ة. احلـ ا    میـت} أي أرض قـ اح ھنـ الریـ ب فـ ال مركّـ ذا مثـ وھـ
 تذكّر بالرسل الذین یأتون بالبشرى لمن ستنالھم الرحمة. 
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والبلـد الطیـب یخرج نبـاتـھ بـإذن ربـھ والـذي خبـث لا  •
ة للمثـال  :  یخرج إلا نكـدًا المجـازي الـذي فھمنـاه وقرینـة  تتمّـ

مثل للمؤمن والكافر؛  ن في فھنا، فالنبات  على أننّا لم نشط
المؤمن كـالبلـد الطیـب یقبـل الحق وینتج الخیر  فـالقلـب  

ــھولة، والقلب الكافر كالبلد الخبیث لا یقبل الحق ولا  بســ
ــرًا. ــعوبة. {نكدًا} أي قلیلاً عسـ  ینتج خیرًا إلا قلیلاً وبصـ

ھ ذلـك   إنّ قرنـ افر، فـ المؤمن والكـ وھو وإن لم یصـــــرّح بـ
ــتجابة   ــرى واسـ بإخراج الموتى، وأنّ علیھ المطر والبشـ
ــارة واضــــحة  الأرض تختلف حســــب طبیعتھا لھو إشــ

 للرسالة وأثرھا في الناس. 

: ھكذا ننوع ونوضـح  كذلك نصـرف الآیات لقوم یشـكرون •
الآیات والحجج للناس الذین من شأنھم أن یشكروا النعمة  

 ویستفیدوا من الذكرى.

: وصـــف لقوم نوح بأنھم كانوا عمي القلوب قومًا عمین •
 عن رؤیة الحق.

 : خفة العقل والجھل والحمق. اتھام قوم ھود لھ.سفاھة •

ــطة • ــخامة في قیل : زادكم في الخلق بسـ منحكم قوة وضـ
بل ھي السـعة في العیش، وھي على كل  ، وأقولالأجسـام

 وھم یعرفونھا.  نعمة ذكر بھا ھود قومھ حال
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أو آیـاتـھ   : نعم الله العظیمـة الظـاھرة والبـاطنـةآلاء الله •
ھ فقیـل ھي ألى أو إلْي...   اتـھ، ومفردھـا مختلف فیـ وعلامـ

ا غیر مســـــتخـدم لّ  إلخ، لكنّ المفرد منھـ ، والآلاء ھي كـ
 واضح من الأمر. 

: إخبار من ھود  قد وقع علیكم من ربكم رجس وغضـــب •
ــتحقت   ــب قد حقت علیھم واسـ لقومھ بأن العقوبة والغضـ

 النزول. {رجس} أي عذاب أو قذر معنوي.

ــمیتموھا أنتم وآباؤكم ما نزل   • ــماء س أتجادلونني في أس
: توبیخ لھم على جـدالھم في مجرد  الله بھـا من ســـــلطـان

 أسماء لأصنام لا حقیقة لھا ولا دلیل على ألوھیتھا.

: تحـدٍ منـھ لھم بـانتظـار  فـانتظروا إني معكم من المنتظرین •
 حكم الله الفاصل.

: أي اسـتأصـلناھم وأھلكناھم عن  وقطعنا دابر الذین كذبوا •
 آخرھم.

 : أسكنكم ومكنكم في الأرض.بوأكم في الأرض •

اد والظلم ولا تعثوا في الأرض مفسـدین • عوا بالفسـ : لا تسـ
 في الأرض.

أمر ربھم • النــاقــة وعتوا عن  قتــل  فعقروا  بین  : جمعوا 
الآیة (الناقة) وبین التمرد الصـریح على أمر الله. {عتوا}  

لأمر ربھّم.   أي اســـتكبروا وتجاوزوا الحد في العصـــیان
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الجرّ على و مكــان حرف  الجرّ عن  ــدال حرف  إب جــاء 
یقبح في ھــذا  للــدلالــة على الانحراف عن الأمر ، وقــد 

 السیاق أن تكون على فتعني أنّ أمرھم أعلى من أمر الله. 

: الزلزلـة الشـــــدیـدة التي أھلكتھم.. الرجفـة... جـاثمین •
 ساقطین على وجوھھم أو ركبھم لا حراك بھم.

: كیف أحزن وأشــفق على فكیف آســى على قوم كافرین •
 على الكفر حتى أھلكھم الله؟قوم أصروا 

وھي إتیـان الرجـال : الفعلـة المتنـاھیـة في القبح  الفـاحشـــــة •
نا  شــھوة من دون النســاء حســب منطوق لوط لھم، ولكنّ 

ــارة لھا أنھّم حاولوا الوصــول  ة مرّت الإش نعلم من قصــّ
 یأتون ذلك غصباً.  إلى ضیف لوط من الملائكة، فھم 

: متجاوزون للحد في كل شــيء، وخاصــة  قوم مســرفون •
 في المعصیة.

ــخریة وازدراءً بلوط أناس یتطھرون • : قالھا قوم لوط ســ
 ون عما نحن فیھ!ومن معھ، أي یتنزھّ 

: من البـاقین في العـذاب الھـالكین (زوجـة  من الغـابرین •
ة التي تفھم خطأ بأنھّا  لوط). كانت    وسـیكون لنا مع القصّـ

ــتثنیھا من النجاة   مع لوط وقت نجاتھ، فھا ھو القرآن یســ
 في قرار الله بإھلاكھم مسبقاً.  
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: لا تنقصــوا الناس حقوقھم  ولا تبخســوا الناس أشــیاءھم •
 في الكیل أو الوزن أو غیره.

ولا تقعدوا بكل صـراط توعدون وتصـدون عن سـبیل الله  •
ا : النھي عن قطع الطریق من آمن بــھ وتبغونھــا عوجــً

على المؤمنین وتھدیدھم وصــــدھم عن دین الله ومحاولة  
 تشویھھ {تبغونھا عوجًا}.

: كــأنھم لم یقیموا ولم یعیشـــــوا في كــأن لم یغنوا فیھــا •
 ، دلالة على الإزالة التامة.إقامة منعمّة دیارھم من قبل

: قانون الابتلاء  ثم بدلنا مكان السـیئة الحسـنة حتى عفوا •
والرخـاء؛ بعـد الشـــــدة یـأتي الیســـــر حتى یكثروا وینموا  

إذ یقولون إنّ آبـاءھم  والعفو النســـــیـان    وینســـــوا {عفوا}
ــوا  ــرّاء، أي إنّ ذلك  عاش ــرّاء والض حیاة مرّوا فیھا بالس

من تقلبّ الحیاة الطبیعيّ، ولیس ســــنةّ في الكون بإھلاك  
 الظالمین.  

تصــریح من الله بأنّ  ..: .ولو أنّ أھل القرى آمنوا واتقّوا •
،  الازدھـار في الحیـاة الـدنیـا معلقّ بعھـد الأمـان وتقوى الله

الســـــنـة التي یخبرنـا بھـا القرآن بـأنّ الازدھـار  وھكـذا فـإنّ  
ــر)، معلقّ ب التناصــح والتقوى (أن تحذر من ارتكاب الش

ا)   ا عن الأمم التي ورد ذكرھـ ذّبوا (والكلام ھنـ ولكنھّم كـ
 بأنھّم كذّبوا الرسل الذین جاؤوا لھم بعھد الله.

186



 : جاءھم العذاب فجأة وھم لاھون غافلون.فأخذناھم بغتة •

ــرون • :  أفأمنوا مكر الله فلا یأمن مكر الله إلا القوم الخاسـ
المفــاجئــة،   تــدبیر الله وعقوبتــھ  التحــذیر من الأمن من 

وھذا تحذیر من    فالغـافلون الآمنون ھم الخاســـــرون حقاً.
أن یظنّ الإنســان نفســھ في مأمن وعصــمة وألاّ یواصــل 
محاكمة نفسـھ، فمجرّد الظنّ بأنھّ في الناجین ھو اسـتكبار  

 على الله وعباده.  

: ألم یتبین  أو لم یھـد للـذین یرثون الأرض من بعـد أھلھـا •
لھؤلاء الوارثین من مصیر السابقین ما یرشدھم؟ استفھام  

 للتوبیخ على عدم الاعتبار بالتاریخ.

أكثرھم   • ــا  ــدن وج وإن  ــد  عھ من  لأكثرھم  ــا  ــدن وج ــا  وم
: شـھادة إلھیة على الطبیعة الغالبة في الأمم من  لفاسـقین

ولنلاحظ    والخروج عن الطاعة {فاســـقین}.نقض العھود 
ا أنھّم   ــدّقوا لو رأوا ھنـ اءھم على أن یصـــ عـاھـدوا أنبیـ

ــارة للنبيّ بأنّ آیتھ   ــقوا، وھذه إشـ الآیات، فلما رأوھا فسـ
 الوحیدة ھي آیات القرآن. 

: ظلموا أنفســـــھم بتكــذیــب آیــات موســـــى فظلموا بھــا •
 الواضحة.

الـحـق • إلا  الله  عـلـى  أقـول  ألا  عـلـى  یـق  بـي  حـقـ جـــدیـر   :
 وموجب عليّ ألا أنسب إلى الله إلا الحق.
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  : حیة عظیمة واضـــحة للعیان لیســـت تخییلاً ثعبان مبین •
 . كالسحر

ــاء للنظّرین • ــرقة دون  یده بیضـ ــاء مشـ : یده تخرج بیضـ
 وھي من آیات موسى.   مرض، آیة للمتأملین.

ھم  : لیســوا بالضــرورة الأغلبیة لكنّ من قوم فرعونالملأ   •
 أصحاب الرأي النافذ وعلیة القوم. 

: أي ما الذي یرید أن یخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون  •
یــأمروا  تعقــدون علیــھ أمركم،   بــالضـــــرورة أن  ولیس 

فرعون، وإن كـان ھـذا یـدلّ على أنّـھ مـا من طـاغیـة یطغى  
ھ أنـاس   ھ إلاّ ولـ ا فكرة أنّـ ھ. أمّـ كـان یمكن أن تردّه عن غیّـ

یرید أن یخرجكم من أرضكم، فھو كلام بلاغيّ أو دعایة  
مضـللّة، فھو یرید إخراج بني إسـرائیل كما یصـرّح، لكنّ  

یغیرّ في طبیعة حكم فرعون. ونكرّر على أنھّ ما من  ھذا  
فرعون ھـذا ھو حـاكم وادي دلیـل قرآنيّ حتىّ الآن أنّ  

 النیل. 

 : أخّر أمرھما ولا تتعجل في شأنھما.أرجھ وأخاه •

أفكون • ھ  تلقف مـا یـ ا یزورونـ : تبتلع وتلتقط بســـــرعـة مـ
ویخترعونھ من الســحر. {یأفكون} من الإفك وھو الكذب  

 والزور.

 : ظھر وثبت الحق وزال الباطل.فوقع الحق •
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أي إنّ السـحرة غلبوا وظھر ضـعفھم :  وانقلبوا صـاغرین •
 بعد اعتدادھم بقدرتھم.  

: خرّوا ســاجدین بشــكل یوحي  وألقي الســحرة ســاجدین •
 . بالقھر والإذعان المفاجئ لقوة الحق

ا • ا إلا أن آمنـ ا تنقم منـ ا إلا ومـ ا وتكره منـ ب علینـ ا تعیـ : مـ
 إیماننا بآیات ربنا.

ــعاً عظیمًا  أفرغ علینا صــبرًا • : أصــبب علینا صــبرًا واس
 لنثبت على الحق.

:  أتذر موسـى وقومھ لیفسـدوا في الأرض ویذرك وآلھتك  •
ــتركھم ینشـرون دعوتھم ویفسـدون نظامك ویجعلوك   أــــ

 تتُرك أنت وآلھتك؟ تحریض من ملأ فرعون.

الســـــنین ونقص من الثمرات • ة بـ القحط والجـدب وقلـ : بـ
 المحاصیل.

 : یتشاءموا بھ وبمن معھ.یطّیروا بموسى •

: شــؤمھم ومصــائرھم مقدرة من عند الله طائرھم عند الله •
 بسبب أعمالھم.

 : علامات واضحات بینات متتابعات.آیات مفصلات •

 : العذاب أو الطاعون أو نوع من البلاء.الرجز •

 : یغدرون وینقضون العھد.ینكثون •
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االیمّ  • ــاليّ  :  الح ــالمعنى  (ب نھر  أو  بحر  العظیم من  ــاء  لم
 في العربیة قد تعني النھر العظیم).   فالبحر أیضًا للكلمتین

ــبروا • ــنى... بما ص : تحققت كلمة  وتمت كلمت ربك الحس
الله ووعده الحسـن بالنصـر والتمكین لبني إسـرائیل بسـبب 

 صبرھم.

ودمرنــا مــا كــان یصـــــنع فرعون وقومــھ ومــا كــانوا   •
: إھلاك شـامل لحضـارتھم ومنشـآتھم وما كانوا  یعرشـون

وھنا نرى أنّ قوم  جنات معروشـة.یبنونھ من قصـور أو 
فرعون كما یقول القرآن لم یعد لھم أثر، ولذلك حرصــنا  
في كـلّ ذكر لـھ أن نـذكّر أنّ ھـذا لیس بـالضـــــرورة وادي 

ــارات التاریخ   ــواھد النیل، وھي أكثر حضـ في ترك الشـ
 غیر المدمّرة.  

 : یلازمونھا عبادة وتعظیمًا.یعكفون على أصنام لھم •

 ھالك زائل ما ھم فیھ من الشرك.:  ر ما ھم فیھمتبّ  •

 : یذیقونكم ویولونكم أشد العذاب.یسومونكم سوء العذاب •

ة  فتمّ  • ھ أربعین لیلـ ات ربـ دّ میقـ د المحـ ل الموعـ د من  : اكتمـ
 الله لموسى.

ــلـح • وأصـــ قـومـي  فـي  فـنـي  واخـلـ فـتـي  یـ خـلـ كـن  مـرھـم  اؤ: 
 بالصلاح.
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ــتطیع رؤیتي أبدًا نفي قاطعلن تراني • ــر  : لن تسـ   للحاضـ
طلـب الرؤیـة ھنـا امتـداد لمـا طلبـھ منـھ القوم و  للمســـــتقبـل.

ا یرونـھ كـالأصـــــنـام التي مرّوا بھـا من   بـأن یجعـل لھم إلھًـ
 قبل. 

ا • ھ دكًـ ل جعلـ ھ للجبـ : ظھر شـــــيء من نوره أو تجلى ربـ
 عظمتھ للجبل فجعلھ مستویاً بالأرض.

 : سقط مغشیاً علیھ من ھول التجلي.خر موسى صعقاً •

ا أول المؤمنین • كأنـ ا تظھر كلمـة   : أول من یؤمن بـ (ھنـ
"، وإن كان مصــدّقاً من  یصــدّق" قریب من  یؤمن بمعنى

ھي تعني الاطمئنان إلى دعوتھ والشــــعور بالأمن  ف قبل،
وبجلالـك وعظمتـك (من قومي في ھـذا الموقف،    تجـاھھـا)

 أو إقرار متجدد بالإیمان).

: اخترتك وفضــلتك بحمل  اصــطفیتك برســالاتي وبكلامي •
 سماع كلامي.رسالاتي وب

 : خذ الألواح بجد وعزم والتزام.خذھا بقوة •

ــقین • ــأریكم دار الفاسـ ــأریكم عاقبة الخارجین عن  سـ : سـ
 الطاعة لتعتبروا (إما في الدنیا أو الآخرة).

: جزاء المتكبرین أن سـأصـرف عن آیاتي الذین یتكبرون •
 یحُجبوا عن فھم آیات الله والاھتداء بھا.
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والھدى / : طریق الصــواب  ســبیل الرشــد / ســبیل الغي •
 طریق الضلال والھلاك.

 : بطلت وذھبت سدى بلا فائدة.حبطت أعمالھم •

لھ   تمثال عجل أحمر (جســــدًا):  عجلاً جســـــدًا لھ خوار •
 صوت البقر، للتأكید على أنھ لا یملك من الألوھیة شیئاً.

رة لما  ولما سـقط في أیدیھم • دة الندم والحسـ : تعبیر عن شـ
 تبین لھم خطؤھم.

  ؟ بما تفعلونعذاب الله : ھل اســــتعجلتم  أعجلتم أمر ربكم •
 أو تعجّلتم قبل أن آتیكم بجواب الله. 

: من شــدة الغضــب والأســف على ما فعل وألقى الألواح •
 قومھ.

 : یا ابن أمي! نداء استعطاف وتذكیر بالرحم.ابن أم •

: لا تجعل الأعداء یفرحون بمصابي  لا تشمت بي الأعداء •
 أو بما یقع بیننا.

 : حین ھدأ غضبھ وسكن.ولما سكت عن موسى الغضب •

ا ھـدى ورحمـة • : في المكتوب في الألواح  وفي نســـــختھـ
 ھدایة ورحمة.

 : یخافون الله خوف إجلال وتعظیم.یرھبون •
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الــذي ارتعــدوا لــھ أخــذتھم الرجفــة • : الخوف الشــــــدیــد 
 ).للعذاب  (السبعون المختارون

 : ھذا الأمر لیس إلا اختبارًا منك یا الله.إن ھي إلا فتنتك •

ــمھم : تبنا ورجعنا إلیكھدنا إلیك • ، وقیل من ھذا كان اســ
یتوبون  یھودًا والذین ھادوا، فھم قســـم من بني إســـرائیل 

 إلى الله. 

: سـأخص برحمتي أھل التقوى  فسـأكتبھا للذین یتقون... •
 والزكاة والإیمان بالآیات.

النبي الـذي لم یقرأ ولم یكتـب (على قیـل:  :  النبي الأمي •
المشھور)، أو النبي المرسل إلى الأمم (غیر بني  التفسیر  

وأقول قد یكون   إسـرائیل)، أو النبي من أم القرى (مكة).
 من قوم لیس لھم كتاب. ھو أیضًا النبيّ الذي 

: یرفع عنھم التكـالیف  یضـــــع عنھم إصـــــرھم والأغلال •
الشـاقة والقیود التي كانت علیھم (في شـرائع سـابقة أو من  

ذنبھم الذي تسـببّ بھذه التكالیف  وضـعھم). {إصـرھم} أي  
 علیھم. 

 : وقروه وعظموه ونصروه.عزروه ونصروه •

 : القرآن.النور الذي أنزل معھ •

 : قبائل كالأمم المستقلة.أسباطًا أممًا •
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 : انفجرت وانشقت (للماء من الحجر).انبجست •

 : طعام سماوي حلوى وطائر السمان.المن والسلوى •

 .كمخطایا  كمعناحط أي اطلبوا من الله أن ی: حطة •

: استبدلوا كلمة  فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذي قیل لھم •
 ، أو تركوھا وبدّلوا ھذا العھد.  التوبة بكلمة استھزاء

 : عذاباً نازلاً من السماء.رجزًا من السماء •

 : مدینة قریبة من البحر أو على شاطئھ.حاضرة البحر •

: یتجاوزون الحد ویخالفون حرمة یوم یعدون في الســبت •
 .فیصطادون باحتیال فیھ  علیھم أن یسبتوا

 : الحیتان ھنا السمك في عمومھ.  حیتانھم •

 : ظاھرة على وجھ الماء كثیرة وقریبة.عًاشرّ  •

ــقون • ــقھم نبلوھم بما كانوا یفســ ــبب فســ : نختبرھم بســ
 ومعصیتھم.

 : لنقیم العذر أمام ربكم بأننا نصحناھم.معذرة إلى ربكم •

یورث البؤس أو یتصّف : بعذاب شدید مؤلم بعذاب بئیس •
 .أقوىبالبأس أي القوّة والثانیة  

: لمـا تمـادوا  فلمـا عتوا... قلنـا لھم كونوا قردة خـاســـــئین •
قضـــینا علیھم الذلّ والســـكوت  في التمرد والعصـــیان،  
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علیھ، والقردة ھنا من الإقراد وھو عند العرب الســكوت 
 ، وإظھار العجز.  على الذلّ 

 وأقسم.: حین أعلم ربك وإذ تأذن ربك •

: لیسُـــلطّنّ  لیبعثن علیھم... من یســـومھم ســـوء العذاب •
علیھم من یذیقھم أشـد العذاب إلى یوم القیامة (عقاباً على 

 تمردھم المستمر).

: جیـل  خلف ورثوا الكتـاب یـأخـذون عرض ھـذا الأدنى •
سيء جاء بعدھم، ورثوا علم الكتاب لكنھم یفضلون متاع  

 الدنیا الزائل.

وه وعرفوا ما  ودرسـوا ما فیھ • : والحال أنھم قرأوه ودرسـ
والأصـل في درسـوا  فیھ من حق! مما یزید شـناعة فعلھم.

ا  أي جعلوه   ة من محتواھـ ار خـالیـ ا أي مجرّد آثـ ــً دارســـ
كون بالكتاب، فھذا   ــّ الأصــليّ، وھذا ما یتقابل مع آیة یمس

 ھو المعنى الذي یرجح لدینا.  

 : یتمسكون بھ ویعملون بأحكامھ.یمسّكون بالكتاب •

: رفعنا الجبل فوق رؤوســھم نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة •
، وھـذا لا یعني  (عنـد أخـذ المیثـاق)  كـأنـھ ســـــحـابـة تظلھم

رون من طیران جبل فوق  بالضـرورة ما ذھب إلیھ المفسّـ
 یسّر الله لھم جبلاً یظللّھم.رؤوسھم، بل أن ی
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أخـــذ   • ذرّیـــاتـھـم  وإذ  ظـھـورھـم  مـن  آدم  بـنـي  مـن  ك  ربـــّ
رون أنّ ھذه واقعة غیبیة   :...أشــھدھمو ھنا یذھب المفســّ

ا تعقیـب على  ا أنھّـ اس، ولكنيّ أفھمھـ ل خلق النـ ت قبـ دثـ حـ
نفسـھ ذرّیاتھم لیعبدوه،  كلّ من عذّب من بني آدم أنھّ أخذ ل

وھذا ظاھر في وقد شــھد الآباء والأســلاف للھ بالربوبیة.  
انوا   ا كـ اءنـ أنّ ھـذا لكي لا یقولوا إنّ آبـ ة بـ ات اللاحقـ الآیـ

 ضالیّن واتبّعناھم.  

ــلخ الحیة من  انســـلخ منھا • ــلخ من الآیات كما تنسـ : انسـ
 جلدھا، أي تركھا وتجرد منھا بعد أن علمھا.

: مال إلى شــھوات الدنیا وزینتھا وركن  أخلد إلى الأرض •
 إلیھا.

: یخرج لسـانھ من التعب أو العطش (صـفة للكلب)، یلھث •
وھي كنایة عن اســتمرار حالتھ الســیئة ســواء وعظ أم لم 

 یوعظ.

ــبب أعمالھم  ف  منھم  : خلقناذرأنا لجھنم • أكثرنا لجھنم (بســ
 واختیارھم).

ــل • ــبیھ الغافلین بالبھائم في عدم كالأنعام بل ھم أضــ : تشــ
 الانتفاع بمداركھم، بل ھم أشد ضلالاً منھا.

ــمائھ • : یمیلون بھا عن الحق، بتحریفھا أو یلحدون في أس
،  تسـمیة الأصـنام بھا أو إنكارھا أو وصـف الله بما لا یلیق
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ھ بمـا یســـــمّى حـدیثًـا الإلحـاد، فـذلـك ھو  وھـذا لا علاقـة لـ
 الإنكار أو عدم التصدیق. 

: ســـنأخذھم بالعقوبة  ســـنســـتدرجھم من حیث لا یعلمون •
 درجة فدرجة من حیث لا یشعرون أنھ استدراج.

لھم في النعم،    : أمھلھم وأمـدّ وأملي لھم إن كیـدي متین •
 فإن تدبیري قوي محكم لا یفلت منھ أحد.

ة لا تظھر على جســـــم : جنونةن ـّجِ  • ة خفیّـ لّ علّـ ، وھو كـ
 الإنسان لكنھّا باطنیةّ.  

 : متى وقت وقوعھا وثبوتھا؟أیان مرساھا •

: لا یكشــف عنھا ویوضــح وقتھا  لا یجلیھا لوقتھا إلا ھو •
 .هللالمحدد إلا 

: أي أمرھـا عظیم وشـــــدیـد على أھـل الســـــمـاوات ثقلـت •
 والأرض، أو علمھا ثقیل علیھم.

ك حفي عنھـا • أنـ ا  كـ ك كثیر الســـــؤال والبحـث عنھـ أنـ : كـ
 شغوف بمعرفتھا.

أي   :ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا •
جنس واحـد، أو نوع واحـد، ومنـھ  الـذي خلقكم من    ھو

ذكّر في الآیــات اللاحقــة أنّ أبویــھ كــانــا  أزواجكم، ثم ی ــ
 یطلبان من الله (ربھّم) أن یأتي ابنھما على أفضل ھیئة. 
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 : جامعھا.اھاتغشّ  •

: حملاً في أولھ لا تشـعر بھ وتعیش  حملاً خفیفاً فمرت بھ •
 حیاتھا طبیعیة.

 : دخلت في الشھور الأخیرة وثقل حملھا.أثقلت •

ــاء، أو ولدًا  صـــالحًا • ــوي الخلق تام الأعضـ : أي ولدًا سـ
 صالحًا في دینھ.

: أشــركا باللھ في ھذه النعمة  جعلا لھ شــركاء فیما آتاھما •
ــبتھ لغیر الله أو بتعبیده لغیر الله أو بالتوجھ   (الولد)، بنســ

 لغیر الله طلباً لصلاحھ.

وھنا الكلام عن أســـلاف یعبدون وتقام لھم :  عباد أمثالكم •
مثلكم لا یملكون نفعاً ولا   أصـــنام، فھم في الأصـــل عباد

 ضرًا (الأصنام أو كل ما یعُبد من دون الله).

 : یضربون بقوة ویمسكون بشدة.یبطشون •

: دبروا لي مـا شـــــئتم من الكیـد ولا فلا تنظرون  يكیـدون •
 تمھلوني! تحدٍ من النبي لھم ولآلھتھم.

 : ناصري وحافظي ھو الله.ولیي الله •

 : ینصرھم ویحفظھم ویتولى أمورھم.یتولى الصالحین •

اس  خـذ العفو • ل وتیســـــر من أخلاق النـ ا ســـــھـ ل مـ : اقبـ
أسـاء  فھم ما یشـق علیھم، أو اعفُ عمن وأعمالھم ولا تكلّ 
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اتخّـذ الســـــكوت عنھم (العفو)  ، وقـد تكون بمعنى  إلیـك
 مسلكا، وكلّ ھذا جائز حسب السیاق. 

بــالعرفاؤو • إلى  مر  العرف من : وادعُ  مــا جرى علیــھ 
 الأمور الخیرّة. 

: لا تلتفت لســفاھاتھم ولا تجارھم  وأعرض عن الجاھلین •
 في باطلھم.

ــیطان  ینزغنك من الشــــیطان نزغ • ــیبنك من الشــ : یصــ
،  وسـوسـة أو غضـب أو اسـتثارة. {نزغ} أي نخسـة وإفسـاد

 ذھب فكرك بعیدًا.  أي إذا غضبت و

 : فالجأ إلى الله واطلب حمایتھ.فاستعذ باللھ •

شــاطنة : وســوســة أو لمة أو خاطرة  طائف من الشــیطان •
 تمر بالقلب.(بعیدة عن الحقّ)  

ابـھ  تـذكروا فـإذا ھم مبصـــــرون • : تـذكروا عظمـة الله وعقـ
 غفلتھم وأبصروا الحق والصواب.فاستفاقوا من 

: إخوان  وإخوانھم یمــدونھم في الغي ثم لا یقصـــــرون •
  تزید في الضــلال و  تمدّھم شــطحاتھمالشــیاطین (الكفار)  

ثم لا   الكفــار عن    تكفّ فیــھ،  یتوقف  أو لا  عن إغوائھم 
 غیھم.

ــك؟ (طلبھم لولا اجتبیتھا • : ھلاّ اخترعتھا واختلقتھا بنفســ
 آیة محددة من النبي).
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 : حجج وبراھین تنیر القلوب وتبصرھا بالحق.بصائر •

: الأمر بالاسـتماع بتدبر والسـكوت  فاسـتمعوا لھ وأنصـتوا •
 تعظیمًا للقرآن.

:  تضـرعًا وخیفة ودون الجھر من القول بالغدو والآصـال •
أقـلّ من الجھر طلبـا أو رھبـة، وصـــــفـة الـذكر المطلوب:  

 ، في أول النھار وآخره.أي رفع الصوت

 : الملائكة المقربون.الذین عند ربك •

: بیان لحالھم  لا یســتكبرون... ویســبحونھ ولھ یســجدون •
الدائم من التواضـع والعبادة والتسـبیح والسـجود، كنقیض  

 لحال المستكبرین من البشر وإبلیس.  

 

 مقالة السورة (الأعراف)

تذكیر  "ســورة الكتاب"، باللقبّت أو كما  تبدأ ســورة الأعراف، 
د على   قطّعـة،ادّة الوحي والآیـات وھي الحروف المم ـب أكیـ التـ وبـ

ب النبي   ك}، وتطمئن قلـ اب أنزل إلیـ ة الوحي المنزل {كتـ انـ مكـ
{فلا یكن في صــدرك حرج منھ} من مھمة تبلیغھ للناس إنذارًا  
وذكرى للمؤمنین، رغم ما یواجھھ من تحدیات، خاصـــة طلب 
ورة الناس أمرًا  تعجال العذاب. وتأمر السـ یة أو اسـ الآیات الحسـ

ب وحـده، ونبـذ كـل الأولیـاء الآخرین  مبـاشـــــرًا بـاتبـاع ھـذا الكتـا
ــدّ  ــبیل الله {ولا تتبعوا من دونھ أولیاء}،  الذین یصــ ون عن ســ
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منبھـةً إلى أن أكثر النـاس قلیلاً مـا یتـذكرون أو یشـــــكرون نعم 
الله. ولكي لا یظنوا أن الإعراض عن الـذكر أمر ھین، تـذكرھم 
ا أو ھم  اتًـ ة {بیـ ا الله بغتـ الســـــورة بمصـــــیر القرى التي أھلكھـ

 والمظَ أنھّم  قـائلون}، فلم یكن لھم حینھـا إلا الاعتراف المتـأخر ب ـ
ــاملة یوم  ــاءلة الشــ {إنا كنا ظالمین}، مؤكدةً على حتمیة المســ
ــألن...}، وعلى دقة   ــألن... ولنسـ ــل والأمم {فلنسـ القیامة للرسـ
ــاب القـائم على الحق والعـدل {والوزن یومئـذ الحق}،   الحســـ
وتذكّر بنعم الله في تمكین الإنســان في الأرض وتوفیر أســباب  

ــكرھم العیش {مكناكم... وجعلنا لكم فیھا معای ش}، مقابل قلة ش
 المتكررة.

كفر  ثم تنتقل السـورة إلى جذر الصـراع الأزلي بین الإیمان وال
، فتعود إلى قصـة الخلق الأولى. تذكر كیف  ألا وھو الاسـتكبار

اكم ثم  خلق الله النوع البشـــــري وصـــــوره في مراحـل {خلقنـ
صـورناكم}، ثم جاء الأمر للملائكة (كل قوى الكون المسـخرة)  

اد) لآدم الســـــجود (بمعنى الطـاعـة والانقیـ م نبي أو آدآدم ال(  بـ
الــذي رفض )  النوع لــھ، فــامتثــل الجمیع {إلا إبلیس}  ا  تكریمــً

ــري مادي {أنا خیر منھ خلقتني من نار   ــتكبر بدافع عنصـ واسـ
الطرد من   فكــان جزاؤه  العــالیــة   تــھمنزلوخلقتــھ من طین}. 

{فــاھبط منھــا} والحكم علیــھ بــالصـــــغــار والھوان {إنــك من  
وإمھـالـھ إلى إلى یوم البعـث الصـــــاغرین}. وبعـد طلبـھ الإنظـار  

، أعلن إبلیس  " الـذي لا نعرفـھ على الحقیقـةیوم الوقـت المعلوم"
خطتھ في إغواء ذریة آدم وإقعادھم عن الصـــراط المســـتقیم،  
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ــاكرین}، فجاء الحكم   ــتھدفاً شــكرھم للھ {ولا تجد أكثرھم ش مس
ھ   ــاء بمـلء جھنم منـ ا مـدحورًا} والقضـــ الإلھي بطرده {مـذءومًـ
ومن أتبـاعـھ أجمعین. ثم تنتقـل القصـــــة إلى آدم (كممثـل للنوع  
البشــري) وزوجھ في الجنة، والتحذیر من شــجرة معینة (رمز 

یثیر   الــذي  أ  الطمعللممنوع  الكبر والشـــــعور الــذي  صـــــلــھ 
)، وكیف استغل الشیطان ھذا الطمع فوسوس لھما،  بالاستحقاق

مقســــمًا كاذباً بالنصــــح، ومغریاً إیاھما بالخلود أو الملك {أن  
ا في  ا وأوقعھمـ دعھمـ دین}، فخـ الـ ا من الخـ ا ملكین أو تكونـ تكونـ
المعصـیة {فدلاھما بغرور}. كانت النتیجة الفوریة ھي انكشـاف  
ا وطفق ـ ا ســـــوءاتھمـ دت لھمـ اجتھم للســـــتر {بـ ا  ضـــــعفھم وحـ

الاعتراف   ادرا بـ ا، على عكس إبلیس، بـ ان...}. لكنھمـ یخصـــــفـ
ا...}، فجـاء الأمر الإلھي   ا أنفســـــنـ ا ظلمنـ ة {ربنـ الخطـأ والتوبـ بـ
ــان   داوة بین الإنســـ ة العـ الـ الھبوط إلى الأرض، مع تقریر حـ بـ

فھي  أوسـع من الجنّ أو الأبالسـة  والشـیطان مجموعة  (  إبلیس و
، وأن عد المأخذ والغور"، مجرّد حالة الشـطح وبُ تشـمل الإنسـان

الأرض ھي مستقرھم ومتاعھم إلى حین. وتختم القصة بتوجیھ  
مبـاشـــــر ورمزي لبني آدم: لقـد أنزل الله لكم اللبـاس الحســـــي 
ــاتر والزینة، ولكن الأھم ھو {لباس التقوى ذلك خیر}، مع  السـ

 التحذیر مجددًا من فتنة الشیطان.

ــورة في تفنید   ــراع الجوھري، تبدأ السـ ــیس ھذا الصـ بعد تأسـ
المنطق الأعوج للمشــــركین الذین یبررون فواحشــــھم بالتقلید  
الأعمى والافتراء على الله {قـالوا وجـدنـا علیھـا آبـاءنـا والله أمرنـا  

202



بل {أمر ربي بالقســط}،    ،بھا}. فتؤكد أن الله لا یأمر بالفحشــاء
وتـدعو لإخلاص الـدین لـھ وحـده والتوجـھ إلیـھ عنـد كـل مســـــجـد  
(موضـــع عبادة). وتبین ســـنة الله في انقســـام الناس إلى فریق 

ادھم  وانقیمھتدٍ وفریق ضــالّ بســبب اتخاذھم الشــیاطین أولیاء  
وھم یحســــبون أنھم مھتدون. وتأمر بأخذ  لحالة الشــــطن ھذه، 

ــراف،  ــاجد، وتبیح الطیبات وتنھى عن الإســ الزینة عند المســ
وتســـتنكر تحریم ما أحل الله من زینة ورزق طیب، موضـــحة  
ــة لھم یوم  ــتكون خالص أن ھذه الطیبات للمؤمنین في الدنیا وس
ــرًا: الفواحش، الإثم،   القیامة. ثم تحدد المحرمات الحقیقیة حصـ

بغیر الحق، الشـــرك، والقول على الله بغیر علم. وتقرر  البغي 
أن لكل أمة أجلاً محتومًا، وأن النجاة عند مجيء الرســل تكون  

، بینمـا مصـــــیر  ســـــابقًـا قبـل ظھور الحقّ   لمن اتقى وأصـــــلح
ــاءل: {فمن أظلم ممن   ــتكبرین ھو النار. وتتســ المكذبین المســ
ــینالھم   افترى على الله كذباً أو كذب بآیاتھ}؟ مبینةً أن ھؤلاء سـ
أتیھم ملائكـة الموت فیعترفون بضـــــلال  ب لھم حتى تـ مـا كُتـ

 شركائھم وكفرھم.

ل الســورة في مشــاھد القیامة ومصــائر أھلھا. تصــف  ثم تفصــّ
ا،  یلعن  بعضـھم أنّ دخول الكافرین النار فوجًا بعد فوج، و بعضًـ

ة بعـدم اتبّـاع  وتخـاصـــــم الأتبـاع والقـادة   (إشـــــارة إلى أھـل مكّـ
ــاعف للقادة، والردّ قادتھم)    وتبادلھم للوّم وطلب العذاب المضــ

د اســتحالة دخولھم الجنة بتشــبیھ بلیغ  العذاب للجمیع. وتؤكّ   بأنّ 
وھو تشبیھ سبق أو ورد على  {حتى یلج الجمل في سم الخیاط}
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ــان ی ــتكبریلسـ ــوع حول الأغنیاء المسـ ــف عذابھم  نسـ ، وتصـ
}. وفي غاشـیةجمع   :{مھاد... غواش فوقھم وتحتھم  من  الحسـي 

المقـابـل، تصـــــف حـال المؤمنین في الجنـة، مؤكـدة أن التكلیف  
ــعوِ كان في حدود   رة  مطھّ نةّ في الجقلوبھم  نّ ، وأھم وطاقتھمسـ

اد دایتھم، وینُـ ــل الله في ھـ ل، وأنھم یعترفون بفضـــ یھم  من الغـ
 الجنة میراث لھم بأعمالھم.    تكریمًا بأنّ   الملائكة

ثم تصـــــور الحوار بین أھـل الجنـة وأھـل النـار، واعتراف أھـل 
ذین  النـار بـالحقّ  ، وإعلان المؤذن بلعنـة الله على الظـالمین الـ

ھ وی ــدون عن ســـــبیلـ اء على النظـام المعویصـــ   جّ ریـدون الإبقـ
الآخرة. وتصف حال أھل الأعراف   إنكارنحو  س  دفعون الناوی

على مكان مشــرف)، الذین یمیزون أھل   (وھم الأرجح ملائكة
مون على أھل الجنة ویطمعون في الجنة والنار بســیماھم، یســلّ 

ــیر أھل النار، ویوبّ  ــتعیذون من مص خون زعماء  دخولھا، ویس
الكفر على اســـــتكبـارھم وجموعھم التي لم تغن عنھم شـــــیئـاً،  
ویشیرون إلى المؤمنین المستضعفین الذین كان الكفار یقسمون  

الجنــة، ثم   یــدخلوا  ن ــأنھم لن  لھم  أمر  یعلنون   أنھّمھم  ربّ اقلین 
 .یبقون فیھا آمنین

ــة وطلبھم للماء أو   ــتغاثة أھل النار الیائس ــھد اس ــور مش وتص
ةالرزق، وردّ  ذین     أھـل الجنّـ افرین الـ ا على الكـ أن الله حرمھمـ بـ

الــدنیــا، وأنھم الیوم  ا وغرتھم الحیــاة  اتخــذوا دینھم لھوًا ولعبــً
ــھد بالتأكید   ــوا لقاء ھذا الیوم. وتختم ھذا المش ــیون كما نس منس
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ال كتاب مفصـل، وأن الكافرین لا  على أن الله أقام الحجة بإرسـ
ینتظرون إلا تحقق وعیده، وعندھا سیندمون ویطلبون الشفاعة  
أو العودة للدنیا، ولكن ھیھات، فقد خســروا أنفســھم وضــاعت  

 أمانیھم وافتراءاتھم.

وبعد ھذا العرض للمصــــائر، تعود الســــورة لتأكید عظمة الله 
وقدرتھ وتدبیره للكون: خلق الســــماوات والأرض، اســــتواؤه  
على العرش، تعاقب اللیل والنھار، تسـخیر الأجرام السـماویة،  
وانفراده بـالخلق والأمر. وتوجـھ المؤمنین إلى كیفیـة الـدعـاء  

مع النھي    بتضـــــرع وخفیـة وعـدم اعتـداء، وبـالخوف والطمع،
عن الإفســاد في الأرض بعد إصــلاحھا، ووعدھم بقرب رحمة  
اء   إحیـ ھ على البعـث بـ درتـ الله للمحســـــنین. وتضـــــرب مثلاً بقـ
الأرض المیتـة بـالمطر الـذي تســـــوقـھ الریـاح، ثم تمثـل للقلوب 
ا بـإذن ربـھ، والبلـد الخبیـث   اتـھ طیبًـ البلـد الطیـب الـذي یخرج نبـ بـ

دة أن دًا، مؤكـ ذي لا یخرج إلا نكـ ات لقوم   الـ الله یصـــــرف الآیـ
 یشكرون.

رد قصـص الأنبیاء بتفصـیل أكبر، كأمثلة   ورة في سـ ثم تبدأ السـ
ار.   ب والاســـــتكبـ ذیـ ة التكـ ة في مواجھـ ة الإلھیـ ة للســـــنـ تطبیقیـ
ھ  د، واتھـام الملأ لـ ھ للتوحیـ ــة نوح ودعوتـ تســـــتعرض قصـــ
ــول أمین، وتكذیبھم لھ ونجاتھ   ــلال، ورده علیھم بأنھ رس بالض

اد، ودعو ــة ھود مع عـ اقین. ثم قصـــ ھ وإغراق البـ ھ  ومن معـ تـ
للتوحید، واتھام الملأ لھ بالســــفاھة والكذب، وتذكیره لھم بنعم  
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الله وقوتھم، وإصـرارھم على الشـرك وتحدیھم لھ، ونجاتھ ومن  
معھ وھلاك عاد بالریح. ثم قصــــة صــــالح مع ثمود، ودعوتھ  
للتوحید، وتقدیمھ الناقة كآیة، وتحذیرھم منھا، واســـتكبار الملأ  
وتكذیبھم وعقرھم للناقة، وأخذھم بالرجفة وھلاكھم. ثم قصـــة 

 ـــ بقوا بھـا، وردھم لوط ونھیـھ قومـھ عن الفـاحشـــــة التي لم یســ
مع  الســاخر بإخراجھ ومن معھ لأنھم یتطھرون، ونجاتھ وأھلھ

ــتثناء   ،  یكن لھا أن تنجو لمعذّبین ولم  زوجھ التي كانت في ااســ
ــعیب مع مدین،   ــة شـ وھلاك قومھ بالمطر (الحجارة). ثم قصـ
ودعوتھ للتوحید وإیفاء الكیل والمیزان وعدم الإفســاد والصــد  
عن سبیل الله، وتھدید الملأ المستكبرین لھ وللمؤمنین بالإخراج  
أو الإعادة إلى الكفر، وثبات شــــعیب وتوكلھ على الله ودعاؤه  

 أن لم یقیموا فیھا من قبل.بالفتح، وأخذھم بالرجفة وھلاكھم ك

وتعقب الســورة على ھذه القصــص المتتالیة ببیان ســنة الله في 
اختبار الأمم بالشـــدة والرخاء، وكیف أن الرخاء قد یؤدي إلى 
الغفلة ونســیان عبر التاریخ، والتأكید على أن الإیمان والتقوى  
ھمـا شـــــرط البركـات، وأن التكـذیـب یؤدي إلى الأخـذ المفـاجئ،  

الله، والدعوة للاعتبار    مع التحذیر الشــــدید من الأمن من مكر
بمصــائر الســابقین، وختم ھذا المقطع بشــھادة عامة بأن أكثر  

اســـــقین انوا فـ دھم وكـ ذي الأمم لم یفوا بعھـ د الـ ك العھـ ، أي ذلـ
 نبيّ بالإیمان بھ إذا رأوا الآیة الصریحة. لله قطعو
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ثم تقدم السـورة النموذج الأكثر تفصـیلاً وھو قصـة موسـى مع 
ــى بالآیات إلى  ــال موســ ــرائیل. تبدأ بإرســ فرعون وبني إســ
ــالتھ وطلبھ  ــى لرسـ فرعون وملئھ وظلمھم بھا، وعرض موسـ
إرســال بني إســرائیل، وتحدي فرعون وطلبھ للآیات، وإظھار  

ر  موســى لآیتي العصــا والید البیضــاء، واتھام الملأ لھ بالســح
ــحرة بعد رؤیة  ــحرة للمواجھة، وإیمان الس والتآمر، وجمع الس
الحق، وتھدید فرعون لھم بالتعذیب والصــلب، وثبات الســحرة 
ــلام. ثم تذكر تحریض   ــبر والموت على الإســ ودعائھم بالصــ
الملأ لفرعون ضــد موســى وقومھ، وإعلان فرعون اســتمرار 

باللھ  التنكیل ببني إســـرائیل، وأمر موســـى لقومھ بالاســـتعانة  
والصـــــبر والیقین بـالعـاقبـة الحســـــنـة. ثم تـذكر أخـذ آل فرعون  

رھم (تشاؤمھم) بموسى،  بالقحط والنقص لعلھم یتذكرون، وتطیّ 
وإصـــــرارھم على الكفر مھمـا جـاءتھم من آیـة، وإرســـــال الله 
ــتكبارھم   ــلات (الطوفان، الجراد...) واسـ علیھم الآیات المفصـ

مع   عذابوإجرامھم، وتكرار طلبھم من موسى الدعاء لكشف ال
ــفھ، فكان الانتقام   وعود كاذبة بالإیمان، ثم نكثھم للعھد بعد كشـ

إغراقھم في الیم اء العظیم نھرً   الإلھي بـ . وتـذكر  أو بحرًا)  ا(المـ
ــتضــعفین أرض المشــرق  ــرائیل المس ــورة توریث بني إس الس

 والمغرب المباركة بسبب صبرھم، وتدمیر حضارة فرعون.

لكن القصـة لا تنتھي بالنجاة، بل تتبع ببني إسـرائیل أنفسـھم بعد  
ال ا مــاءعبور  إلھــً لھم  ، وكیف طلبوا من موســـــى أن یجعــل 

كالأصــنام التي رأوھا! وتوبیخ موســى لھم وتذكیرھم بنعم الله. 
207



ھ   ھ، واســـــتخلافـ ھ وتكلیمـ ات ربـ اب موســـــى لمیقـ ذكر ذھـ ثم تـ
د  قومھ لثرًّا بدعوى  متأ لھارون، وطلبھ الجريء لرؤیة الله تجسّـ

یھ للجبل فجعلھ دكًا وصعق موسى ، ورفض الله لذلك وتجلّ الإلھ
ثم توبتھ وإیمانھ، واصـطفاء الله لھ وتكلیمھ وأمره بأخذ الألواح  
اســـــقین، وتبین أن  ذر الســـــورة من مصـــــیر الفـ بقوة. ثم تحـ
 الاستكبار یحجب عن فھم الآیات ویؤدي لاختیار طریق الغي.

وتفصـل في قصـة اتخاذ بني إسـرائیل للعجل في غیاب موسـى، 
وغضـــب موســـى الشـــدید عند عودتھ وإلقائھ الألواح وجذبھ  
لأخیھ، ودفاع ھارون بأنھ استضُعف وكاد یقُتل، ودعاء موسى 
ھ ولأخیھ، ووعید الله لمن اتخذ العجل بالغضـب والذلة، ثم  لنفسـ

تیـار موســـــى فتح بـاب التوبـة بعـدھـا لمن تـاب وآمن. وتـذكر اخ
ذّ لســـــبعین رجلاً   ھـذا نعرفـھ من  قومھم (یـدي  بھم الله على ألیعـ

عرًا شــــدیدا "أخذتھم  قرآن) وأنھّم ذعروا ذموضــــع آخر في ال
 ودعاء موسى ربھ لھم. الرجفة"،  

ة التي كُتبـت للمتقین   أتي الحـدیـث عن رحمـة الله الواســـــعـ ثم یـ
ــوف في  ــول النبي الأمي الموصـ الذین یؤمنون ویتبعون الرسـ
التوراة والإنجیل، وتعداد صـــفاتھ ورســـالتھ العالمیة التي تحل  
الطیبات وتحرم الخبائث وترفع الأعباء، وبیان فلاح من یتبعھ.  

سـباطًا، ونعم الله علیھم  ثم تعود لذكر بني إسـرائیل وتقسـیمھم أ
ام، المن والســـــلوى)، ثم  ل الغمـ ھ (تفجیر العیون، تظلیـ في التیـ

التوبــة (حطــة القریــة وقول كلمــة  بــدخول  ا  أمرھم  ــّ : حطّ عن
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ــعین، وكیف بدل الظالمون منھم  خطایانا ) ودخول الباب خاضـ
. ثم قصـة أصـحاب السـبت الذین اعتدوا  عذابالقول فعوقبوا بال

م علیھم، وكیف انقسم الباقون إلى فرقة بالصید یوم السبت فحرّ 
ا الله  ــة تقول {لم تعظون قومًـ ائســـ ة یـ تنھى عن الســـــوء وفرقـ
مھلكھم}، وكیف نجّى الله الناھین وأخذ الظالمین بعذاب شــدید،  

ذكر  خـاســـــئین (الإقراد  حكمھم علیھم ب ـثم   ذل والھوان). وتـ الـ بـ
السـورة إعلام الله بأنھ سـیسـلط على بني إسـرائیل من یسـومھم 
ســوء العذاب إلى یوم القیامة بســبب عصــیانھم المســتمر. وتذمّ  
الأجیـال اللاحقـة منھم التي ورثـت الكتـاب ولم تعمـل بـھ وأخـذت 
عرض الدنیا الأدنى، مع تذكیرھم بمیثاق الكتاب، ثم تثني على 

جأھم بأنّ الله ألالكتاب والمقیمین للصلاة. وتذكرھم  المتمسـكین ب
 .ظلةّ لھمكأنھّ مكان  ف،  فوقھم عند أخذ المیثاق إلى جبل علا

وأخیرًا، تعود الســورة لتذكیر البشــریة بالمیثاق الأول {ألســت 
ات   اه الله الآیـ ذي آتـ الـ ة علیھم. وتضـــــرب مثلاً بـ بربكم} كحجـ

،  یغیرّ النقاش سلوكھلا    فانسلخ منھا واتبع ھواه كالكلب اللاھث
لیكون عبرة لمن یكذب بالآیات بعد معرفتھا. وتؤكد على ســنة  

ــف أكثر أھل النار بأنھم كالأنعام ــلال، وتص بل   ،الھدایة والض
أضـــل لتعطیلھم مداركھم. وتأمر بدعاء الله بأســـمائھ الحســـنى  
وترك الملحدین فیھا. وتشـیر إلى وجود أمة قائمة بالحق دائمًا.  

ة كید  متانللمكذبین و)  إمداد(وتؤكد ســـنة الاســـتدراج والإملاء  
ھا شــكوكھم عنھ  نفیمع . وتدعو الكفار للتفكر في حال النبي الله
في ملكوت السـماوات والأرض التفكّر  ، والجنونب نّ مصـاببأ
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ــاءل عن إمكانیة إیمانھم بعد القرآن. ثم  واقتراب الأجل، وتتســ
ــاعة بأن علمھا عند الله  ــؤالھم المتكرر عن الســ تجیب عن ســ
وحـده وتـأتي بغتـة، وتحـدد مھمـة النبي كنـذیر وبشـــــیر. وتختم  
بـآیـات فیھـا توجیھـات أخلاقیـة عـالیـة في التعـامـل مع النـاس {خـذ  

الـجـــاھـلـیـن} عـن  وأعـرض  بـــالـعـرف  وأمـر  ا  الـعـفـو  خـتـیـــار  أي 
،  وعیة الناسلت  لخیرالأمر باعم مجادلة المشـوّشـین، والصـمت  
، وفي التعـامـل  ض عنھمھـالـة بـالإعرارون الجمن یختـاوتھمیش  

{فاستعذ   لجوء إلى الله(حالة الشطحان) بال مع وسـوسـة الشـیطان
، والتحذیر  بأشـــكالھ وأســـبابھ باللھ}، وفي أھمیة الذكر الدائم للھ

 من الغفلة، وتقدیم الملائكة كنموذج للتواضع والعبادة الدائمة.

 المعنى الشمولي (الأعراف)

ین  تقدم سـورة الأعراف رؤیة بانورامیة شـاملة للصـراع الدائم ب
اسـھ الاسـت، وتعلالمصـدّقین والمكذّبین ، وبین اتباع  كبارن أنّ أسـ

الـھـوى  وراء  والســـــیـر  والـمـیـثـــاق)  (الـكـتـــاب  الإلـھـي  الـوحـي 
والشــیطان والتقلید الأعمى. تســتعرض الســورة ھذا الصــراع  
ة من   ة طویلـ ة (آدم وإبلیس) مرورًا بســـــلســـــلـ دء الخلیقـ ذ بـ منـ
قصـص الأنبیاء مع أقوامھم (نوح، ھود، صـالح، لوط، شـعیب) 

ة ة المفصـــــلـ لموســـــى وبني    والمكرّرة  وصـــــولاً إلى التجربـ
ــل  ــال الرسـ ــنة إلھیة ثابتة في إرسـ ــفةً عن سـ ــرائیل، كاشـ إسـ
ــتكبر،   ــة من الملأ المســ بالبینات، ومواجھتھم بالتكذیب خاصــ
الحتمي   ــذاب  الع وحلول  ــاء،  والرخ ــدة  ــالشــــ ب الأمم  وابتلاء 
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ــابرین لتكون لھم  بالمكذبین بعد الإمھال، ونجاة المؤمنین الصــ
 العاقبة.

لمبادئ الدین  وفي خضـم ھذا السـرد التاریخي، تؤسـس السـورة 
الأســــاســــیة: التوحید الخالص، وضــــرورة اتباع ما أنزل الله 
وحـده، والعـدل، والتقوى، والصـــــبر، والتوبـة والأوبـة، والأمر  

ال ھ من الخیرمبـ ارف علیـ امـل مع تعـ ارم الأخلاق في التعـ ، ومكـ
ــائر أھل الجنة   ــاھد القیامة ومص ل في مش ــّ الآخرین. كما تفص
ة الجزاء   ار وأصـــــحـاب الأعراف، لتؤكـد على حتمیـ وأھـل النـ

ــورة بتأكید   ــالة القرآن ووعدالة المیزان. وتختم الســ نبوّة  رســ
النبي محمـد، وتقـدیم توجیھـات عملیـة للمؤمنین في الثبـات على 
ــاوس   ة وســـ اب، وذكر الله، ومواجھـ الكتـ ــك بـ الحق، والتمســـ
الشــیطان وإعراض الجاھلین، لتكون دعوة متكاملة للعودة إلى 
ات الكتـاب، واتبـاع ســـــبیـل الھـدى   دبر آیـ المیثـاق الأول، وتـ

 والفلاح.
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 رىقولات الكبمال|  35مقالات القرآن العظیم  

الســـــور  ذ أمر "اقرأ" الـذي دشـــــن نزول الوحي، مرورًا بـ منـ
القصــیرة ذات الإیقاع الســریع والإنذار الصــاعق في المرحلة  
الســریة وبدایات الجھر، وصــولاً إلى الســور الأطول والأكثر  
تفصـیلاً وجدالاً كسـورتي "ص" و"الأعراف"، یتكشـف أمامنا  

ریم. لم تكن ھـذه  بنـاءٌ متنـامٍ ومنظومـة متكـاملـة یقـدمھـا القرآن الك
المعنى   ــالـة مجرد أوامر ونواهٍ متفرقـة، بـل ھي "دین" بـ الرســـ
الشـامل الذي عرفناه سـابقاً: نظام حیاة، رؤیة للكون والإنسـان  
والتاریخ، ومنھاج للســلوك الفردي والجماعي، یســتجیب لواقع 
ــس   ــین، ویؤسـ ــبھات المعارضـ الدعوة ویتفاعل معھ، ویفند شـ

 مان والعدل والرحمة.لمجتمع جدید قائم على الإی

الآن، وقد وصــــلنا في رحلتنا التتبعیة لترتیب النزول التقریبي  
إلى نھایة سـورة الأعراف (السـورة التاسـعة والثلاثون في ھذا  
ــد  الترتیب)، یمكننا التوقف لحظة لنحاول لملمة الخیوط ورصـ
"المقولات الكبرى" التي شــكلت قوام ھذه الرســالة الإلھیة في 

ولات، المسـتخلصـة حصـراً  طورھا المكي المتقدم. إن ھذه المق 
من خلال منھجنـا في "تجـدیـد البیـان" القـائم على لغـة النص 
وســیاقھ الداخلي، وبعیدًا عن الروایات الخارجیة غیر الموثوقة  
أو التأویلات التي تفرضھا سیاقات لاحقة، تمثل جوھر "الدین"  
كمـا أراد الله أن یقـدمـھ للنـاس في تلـك المرحلـة المفصـــــلیـة من  

 وة.تاریخ الدع
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 . الله: واحدٌ أحد، ربّ العالمین، لھ الخلق والأمر1

د الخـالص والمطلق.  ة التوحیـ اء مقولـ ذا البنـ ة ھـ تتربع على قمـ
دمـھ ھـذه الســـــور، ھو {الله الواحـد القھـار} (ص)،  ا تقـ الله، كمـ
ھ كفوًا أحـد}   د ولم یكن لـ د ولم یولـ ذي لم یلـ د الـ د الصـــــمـ {الأحـ
(الإخلاص). ھو {رب العـالمین} (الفـاتحـة)، ورب كـل شـــــيء 

ا الكون {من  أبــدع  الــذي  الخــالق  لعــدم?}، خلق وملیكــھ. ھو 
السماوات والأرض وما بینھما بالحق ولم یخلقھما باطلاً (ص، 
یــدبر الأمر   العرش}  الــذي {اســـــتوى على  الأعراف)، وھو 
دیع (الأعراف). وھو  ار في نظـام كوني بـ ل النھـ ویغُشـــــي اللیـ
الذي خلق الإنســان في {أحســن تقویم} (التین) من أصــل واحد  

ــعة {طین} (ص، الأعراف)،   {نفس واحدة} ومن مادة متواضــ
ــيء {وما كنا غائبین}   ــوره وكرمھ. علمھ محیط بكل شـ ثم صـ
ــوس بھ النفس   (الأعراف)، لا تخفى علیھ خافیة، یعلم ما توســ
ــان من حبل الورید (ق). قدرتھ لا تحد، یأخذ   وھو أقرب للإنس
ذ كلمح   افـ در} (القمر، ص)، وأمره نـ ذ عزیز مقتـ ذبین {أخـ المكـ

 ــ رف الأوحد في الھدایة  بالبصــــر (القمر، ص)، وھو المتصــ
ــلل فأولئك ھم  والضــــلال {من یھد الله فھو المھتدي ومن یضــ
{العزیز   فھو  وقھره،  ــھ  قوت (الأعراف). ومع  الخــاســـــرون} 
رحـمـتـــھ   (الـبـروج)،  الـودود}  {الـغـفـور  وھـو  (ص)،  الـغـفـــار} 
{وســعت كل شــيء} ولكنھ یكتبھا ویخص بھا المتقین المتبعین  

 لرسلھ (الأعراف).
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 . الكتاب والوحي: الذكر الحاسم والبیان المبین2

ھذا الإلھ الواحد یتواصـــل مع خلقھ عبر الوحي، الذي یتجســـد  
في {الكتــاب} المنزل. القرآن ھو {القرآن ذي الــذكر} (ص)، 
ــائر (الأعراف). أنُزل  ة والبصـــ دى والرحمـ ذكرى والھـ ھو الـ
الھزل}   ا ھو بـ ــل ومـ {على علم} (الأعراف)، وھو {قول فصـــ
إنزالــھ ھي الغــایــة من   (الطــارق)، وھو {نبــأ عظیم} (ص). 

ھ   اتـ دبروا آیـ دبر {لیـ ذكیر والتفكر والتـ ذار والتبشـــــیر، والتـ الإنـ
ولیتـذكر أولو الألبـاب} (ص). إنـھ الحجـة الكـافیـة والآیـة البـالغـة،  
ان فعلاً   د الإیمـ ان یریـ ة أخرى لمن كـ ات حســـــیـ اجـة لآیـ ولا حـ
الســـــور (كـ  بــدایــات بعض  المقطعــة في  الحروف  (القمر). 

ب الظن، الـ ادة    {المص} في الأعراف) ھي، في غـ ھ إلى مـ تنبیـ
ھذا الكتاب المعجز وأدوات بیانھ. ویؤكد القرآن على ضـرورة 
اتبـاعـھ وحـده {اتبعوا مـا أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من  
دونھ أولیاء} (الأعراف)، ویدعو للاسـتماع لھ والإنصـات عند  

 تلاوتھ لعل الرحمة تنال المستمعین (الأعراف).

 . النبوة والرسالة: البلاغ عن الله والصبر على الأذى3

الرســل ھم البشــر الذین یصــطفیھم الله لیبلغوا رســالاتھ {إني  
رســول من رب العالمین} (الأعراف). مھمتھم الأســاســیة ھي 
الإنذار والتبشــیر {إن أنا إلا نذیر وبشــیر} (الأعراف)، وتبلیغ  
ــالات ربي وأنا لكم  ــح {أبلغكم رسـ ما یوحى إلیھم بأمانة ونصـ

ھم نفعاً ولا ضــرًا ناصــح أمین} (الأعراف). لا یملكون لأنفس ــ
214



ولا یعلمون الغیـب إلا مـا أطلعھم الله علیـھ بـالوحي {قـل لا أملـك  
لنفســي نفعاً ولا ضــرًا... ولو كنت أعلم الغیب لاســتكثرت من  
الخیر...} (الأعراف)، ولا یطلبون أجرًا على رسـالتھم ولیسـوا  
متكلفین أو مـدّعین {قـل مـا أســـــألكم علیـھ من أجر ومـا أنـا من  

الصــبر على تكذیب أقوامھم  المتكلفین} (ص). وھم مأمورون ب
وأذاھم {اصــبر على ما یقولون} (ص)، ولھم في ســیر الأنبیاء  
ل،  ال الرسـ تمرة ھي إرسـ نة الله المسـ وة وعزاء. سـ ابقین أسـ السـ
ا أنھم یواجھون بـالتكـذیـب والاتھـامـات البـاطلـة   وســـــنتـھ أیضـــــً
بــھ جنــة، یریــد أن یخرجكم من   (ســــــاحر، كــذاب، مجنون، 

 المستكبر.أرضكم...) خاصة من الملأ 

 . الإنسان: خلیفة مسؤول ومُبتلى بالاختیار4

الإنســان مخلوق مكرم، خلقھ الله بیدیھ (تشــریفاً لھ) في أحســن  
ــجود لھ  ــورة، ونفخ فیھ من روحھ، وأمر قوى الكون بالسـ صـ
ــخیر). حملھ الله الأمانة وجعلھ خلیفة في  (بمعنى الطاعة والتس
الأرض {إنا جعلناك خلیفة في الأرض} (ص)، وزوده بأدوات  

ــر والفؤاد   ــمع والبص ــان). المعرفة والتمییز (الس والعقل واللس
المتجــدد بربوبیتــھ   التــاریخي  أو  الفطري  المیثــاق  أخــذ علیــھ 
{ألســت بربكم}، وأنزل لھ الكتاب لیكون ھدى ونورًا. ومع ھذا  
التكریم، فالإنسـان مخلوق ضـعیف، مجبول على الكبد والمشـقة  
امـة)، قلیـل الشـــــكر والتـذكر (الأعراف)،   (البلـد)، عجول (القیـ

ل ـ عـ (الـ ى  نـ غـ ــتـ اســـ إذا  طـغـى  ص، یـ مـر،  قـ (الـ ھـواه  ع  بـ تـ ویـ ق)، 
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ــیطان الذي ھو عدوه المبین   ــاوس الشـ الأعراف)، ویتأثر بوسـ
درة على  ھ القـ ھ لیس مجبورًا على الشـــــر، فلـ (الأعراف). لكنـ
الاختیار بین تزكیة نفســھ بالھدى والتقوى أو تدنیســھا بالفجور  
والمعصـیة (الشـمس). وھو مسـؤول مسـؤولیة فردیة كاملة عن  

 وم القیامة.اختیاراتھ وأعمالھ التي ستوزن بمیزان الحق ی

 . الصراع الجوھري: آفة الكبر والشقاق وجذورھا الإبلیسیة 5

ور المكیة، خاصـة "ص" و"الأعراف"، أصـل الكفر   ترُجع السـ
والشقاق إلى آفة الاستكبار. النموذج الأول لھذا ھو إبلیس الذي 
رفض أمر الله بالســـجود لآدم بدافع الكبر والعنصـــریة المادیة  
ــتكبار ھو ما یمنع كفار مكة من قبول  {أنا خیر منھ}. ھذا الاسـ

ق} (ص). ھم یسـتكبرون  الحق {بل الذین كفروا في عزة وشـقا
وإن  -عن اتباع بشــر مثلھم {أنؤمن لبشــرین مثلنا} (المؤمنون  

ھ واحـد   الروح واحـدة)، وعن الخضـــــوع لإلـ ة، فـ ت لاحقـ انـ كـ
{أجعـل الآلھـة إلھـا واحـدًا} (ص)، وعن اتبـاع الآیـات التي جـاء  
تكبار یقود   تكبروا عنھا} (الأعراف). ھذا الاسـ بھا الرسـول {اسـ

خــالفــة والمعــانــدة والابتعــاد عن جــادة  إلى الشـــــقــاق، أي الم
اء. وفي  د الأعمى للآبـ اع الأھواء والتقلیـ الصـــــواب، وإلى اتبـ
والتواضـــــع والأوبــة   القرآن طریق الإیمــان  یبرز  المقــابــل، 
(الرجوع إلى الله) كســـــبیـل للنجـاة، متخـذًا من توبـة آدم ونـدمـھ  
ــلیمان وأیوب، نماذج   ــنا}، ومن أوبة داود وس {ربنا ظلمنا أنفس
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ــتمر   للعبودیة الحقة التي تتجاوز الفتنة والابتلاء بالرجوع المس
 إلى الله.

 . سنة الله في الأمم: دورات التاریخ ومصارع المكذبین6

تقدم ســورة الأعراف بشــكل خاص بانوراما تاریخیة واســعة 
تكشـــف عن ســـنن الله الثابتة في التعامل مع الأمم. یرســـل الله 
الرســل مبشــرین ومنذرین، فتقابلھم أكثر الأمم، وخاصــة الملأ  
وأصحاب النفوذ، بالتكذیب والاستھزاء والتحدي وطلب تعجیل  

ون، ثم بـالرخـاء  العـذاب. یبتلیھم الله بـالشـــــدائـد لعلھم یتضـــــرع
ــبون الأمر   ــون وینسـ ــكرون، ولكن الكثیر منھم ینسـ لعلھم یشـ
لتقلبـات الـدھر {قـد مس آبـاءنـا الضـــــراء والســـــراء}. یـأخـذ الله 
المكـذبین بـالعـذاب بعـد إقـامـة الحجـة وانتھـاء الأجـل المحـدد لكـل 
ا {بغتـة}   ا مفـاجئًـ أمـة {ولكـل أمـة أجـل}، ویكون الأخـذ غـالبًـ

ــل والذین  ومدمرًا {فقطعنا دابر ال ذین كذبوا}، وینجي الله الرسـ
آمنوا معھم برحمتــھ. قصـــــص نوح وھود وصــــــالح ولوط 
ــى مع فرعون وبني   ــلة لموســ ــة المفصــ ــعیب، ثم القصــ وشــ
ــائر   ــنة وتدعو للاعتبار بمصــ ــرائیل، كلھا تؤكد ھذه الســ إســ
ا...}.   د أھلھـ ذین یرثون الأرض من بعـ د للـ ابرین {أو لم یھـ الغـ

ن النجـاة من الظلم لا تعني  كمـا تظھر قصـــــة بني إســـــرائیـل أ
العصـــــمـة من الزلـل، وأن نقض العھـد واتبـاع الھوى یمكن أن 
یقع حتى فیمن رأوا الآیـات الكبرى، ممـا یســـــتوجـب التوبـة  

 الدائمة والتمسك بالكتاب.
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 . منھاج الحیاة: الإیمان والتقوى والعدل والإصلاح7

في مقابل طریق الكفر والشــقاق، ترســم الســور معالم الطریق 
 المستقیم:

ــلھ وكتبھ والیوم الآخر: • ــاس    الإیمان باللھ ورسـ وھو أسـ
 كل خیر.

ة النفس من الشـــــر، وحـذر دائم من    التقوى: • ایـ وھي وقـ
الرحمــة   ــل  ونی الفلاح  أمر الله، وھي شـــــرط  ــة  مخــالف

 الخاصة.

وھو ثمرة الإیمان والتقوى، ویشــمل كل  العمل الصــالح: •
 خیر.

دل والقســـــط: • اء الحقوق    العـ املات وإیفـ في الحكم والمعـ
 {قل أمر ربي بالقسط}، {ولا تبخسوا الناس أشیاءھم}.

{ولا تفسـدوا في الأرض بعد    الإصـلاح ومحاربة الفسـاد: •
 إصلاحھا}.

إكرام الیتیم، إطعــام المســـــكین،    الأخلاق الاجتمــاعیــة: •
التواصي بالحق والصبر والمرحمة، العفة عن الفواحش،  

 الصدق، الأمانة.

 {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.  الاعتدال ونبذ الإسراف: •
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التوجھ إلى الله وحده، وإخلاص الدین    العبادة الخالصــة: •
لھ، ودعاؤه تضـرعًا وخفیة، خوفاً وطمعاً، وذكره بالغدو  
والآصــال، وتلاوة القرآن والاســتماع لھ بتدبر وخشــوع. 

 (مفھوم الصلاة یتطور وسنفصلھ لاحقاً).

الصــبر على الأذى، أخذ العفو، الأمر    الأخلاق الدعویة: •
 بالعرف، الإعراض عن الجاھلین.

 . المصیر المحتوم: جنة للمتقین ونار للطاغین8

ــذا   ھ ــل  ك ــا  علیھ یبُنى  التي  الكبرى  ــة  الحقیق ھو  الآخر  الیوم 
ادل. الموازین   دقیق والجزاء العـ ــاب الـ النظـام. ھو یوم الحســـ
توضــع بالقســط، والســرائر تكُشــف. لا ینفع مال ولا بنون ولا 
ــوح:   ــم بوضـ ــیر ینقسـ ــاب ولا أولیاء من دون الله. المصـ أنسـ

م جنات عدن،  المتقون الذین اتبعوا الذكر وآمنوا وأصـــلحوا لھ
نعیم مقیم، ورضـــــوان من الله، وقلوب خـالیـة من الغـل، ورفقـة 
طیبـة، ورزق لا ینفـد. والطـاغون المكـذبون المســـــتكبرون لھم 
جھنم، عذاب شـدید، حمیم وغسـاق، ومھاد من نار وغواش من  
نار، وتخاصم ولوم وندم لا ینتھي، وھم منسیون فیھا كما نسوا 

 لقاء ربھم.

 خاتمة: البیان المستمر... لمن یتذكر

ــع   ــور التســ إن ھذه المقولات الكبرى، التي تبلورت عبر الســ
والثلاثین الأولى في ترتیب النزول، تقدم رؤیة شاملة ومتكاملة  
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للحیاة والكون والإنســــان. تؤســــس لعقیدة التوحید الصــــافیة،  
وتوضــح مھمة الرســل والغایة من إنزال الكتب، وتكشــف عن  
طبیعة النفس البشـریة وصـراعھا الداخلي والخارجي، وترسـم  
ا   الم الطریق القویم أخلاقًـ اریخ، وتضـــــع معـ ســـــنن الله في التـ

. كل وعبادةً وســـلوكًا، وتؤكد على حتمیة المصـــیر الأخروي
ذلـك یـدور حول "الـذكر" الـذي ھو القرآن، والـذي یظـل یتحـدى  
ســـــورة  ــام  خت في  ــدًا  مؤك ــذكر،  والت للتفكر  ــدعو  وی العقول 
 الأعراف، كما في غیرھا، أن حقیقتھ ستعُلم، ولكن {بعد حین}. 
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